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سل سبع ابرممرم ہہ الد ور ضى عن 
عن العمرة هل هي واجبة ؟ وإن كان ها الدلبل عليه ؟ 
فاماب : 
سل 
والعمرة فى وجومها قولان للعلماء » ها قولان في مذهب الشافعي 


وأحمد . والمشور عا وجوما . والقول الآخر لا جب ٠‏ وهو مذهب 


وهذا القول أرجح > فان الله إا أوجب المح بقوله : ( وَلِعَلّ 
الَاسجحابَيْتِ ) | وت الف 5 واا اوخت اام ٠‏ وار جب 
إعامها من شرع فما ٠‏ وفى الابداء إما أوجب المج . وهكذا سار 
الأحاديث المحيحة ليس فيا إلا إمجاب الح » ولأن العمرة الس فيا 
جنس غير ماف احج اما إحرام وإحلال > وطواف باليت » وبين 


0 


الصفا والمروة ٠‏ وهذا كله داخل قي الحج . 

وإذا كان ذلك فأفعال الحى ) بفرض الله مها شيا 
تين ٠‏ فل بفرض وقتین › ولا طوافین ۰ ولا سعیین » ولا فرض 
اجج تین . 

وطواف الوداع لس ركن . بل هو واجب . وليس هو من 
تام الحح ٠‏ وکن كل من خرج من مكة عليه أن يودع . ولمذا من 
الست . كا وجب الدخول الإحرام فى أحد قولي الملماء السبب عارض 
لاكون ذلك واجاً بلإسلام > كوجوب المج . 

ولأن الصحابة المقيمين بمكة م يكونوا يعتمرون بكة . لا على عېد 
انى صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا على عبد خلفائه ٠‏ بل م يحتمر أحد 
عرة عكة على عبد الى صلى الله عليه وسل إلا عالشة وعدا السب 
عارض . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 


وسل 
تحن حج ولم بعتمر » وتركها إما عامداً أو ناسياً . فمل سقط 


1 


عنه المج ؟ أم لا ؟ وهل ذكر أحد فى ذلك خلافا ؟ أم لا ؟ 

فأحاب : الحد لله رب العالمين . العمرة فى وجوبها قولان مشهوران 
للعلماء ٠‏ ها قولان للشافعي > وروايتان عن أحد والمشمور عن أسحاما 
وجو ا › ن القول kt‏ وجو ہا قول الأ كيزن : كالك » وى 
حنيفة » وكلا القولين منقول عن بعض الصحابة . 

ولاو ان االو ا ون من حح ول بعتمر فلا شيء 
واا 2 لن ا اوش ف 
كتابه حج المت بقوله : ( سبيت ) . ولفظ 
ا جج فى القرآن لا يتناول العمرة ٠‏ بل هو سبحانه إذا أراد الممرة 
ذكرها مع المج . كقوله : ( ينابر  )‏ وقول : 
( محالت أو مجك عَايوٍ نبو يوا ) فلا أمر بلإمام 
أمى زعام الح والعمرة ‏ وهذه الآبة رلت عام الحديسة سنة ست بانفاق 
الان .وآ آل ران رك بد 5ة ات او عفر 
وفيها فرض المج . 

ولمذا كان اصح القولين أن فرض المحج كان متأخراً . ومن قال : 
إنه فرض سنة ست ؤانه احتح باية الإعام » وهو غلط ٠‏ فإن الاية 
إغا اع فیہا بإغامہا لن شرع فیا م بأمر فبا ببتداء احج والعمرة. 
واللى صل الله عليه وسل اعتمر عمرة الحديسة قبل أن تتزل هذه 


۷ 


الآبة ٠‏ وم يكن فرض عليه لا حج ولا عحرة ٠‏ ثم لما صده المعركون 
زل الله هذه الآبة . فأمر فبا بام المج والعمرة ٠‏ وبين حك الحصر 
انى تعذر علبه الإمام . وهذا انفق الأعمة على أن المج 
والعمرة يازمان بالمروع . فيجب إعاما . وتنازعوا فى الصام › 
والصلاة والاعقكاف . 

وأبضا قإن العمرة ليس فيا جنس من العمل غير جنس المج . 
فما إحرام وطواف وسعي وإحلال » وهذا كله موجود فى الح . 
والحح إعا فرضه الله مرة واحدة م بفرضه مرتدين » ولا فرض شينًا 
من فرائضه مرتين › لي برض فبه وقوفين ٠‏ ولا طوافين ؛ بل الفرض 
طواف الإفاضة . وأما E‏ هو ن 
على کل اک > بل سقط عن ا بفعله دم ۰ 
ول بطل الح بتركه » حلاف طواف الفرض . والوقوف . وكذلك 
السعي لابجب إلا مرة واحدة ٠‏ والرمي بوم انحر لابجب إلا مرة 
واأحدة » ورش کل رة فى كل يوم لا جب إلا مرة واحدة › 
وکذلك الحلق والتقصر لاحب إلا مره وأحدة 


فإذا كانت العمرة ليس فما عمل غير أعمال المج ٠‏ وأعال المح 
إا فرضہا الله مرة ٠‏ لا مرتين » عل آن الله م بقرض ال 


۸ 


والحديث الألور فى « أن العمرة هي الح الأصغر » قد احتج به 
شن فن أرجت الةو ها ل عل أا لا :»لان 
ها ا ال غ ن دا كر وا 5ل ع ذلك 
القرآن فی قوله : ( مج الڪ رر ) وإذا كان كذلك فلو أوجناها 
لأوجبنا حجين : كبر ٠‏ وأصغر . والله تعالى لم يفرض حجين . وا 
أوجب حجاً واحداً » والحج الطلق إنعا حو المج الآ كبر » وهو 
انی فرضه الله على عباده » وجعل له وقتاً معلوما ‏ لا یکون فی غبره 
ک قال ( يمأ آلآكَبر ) . خلاف العمرة فا لا ختص بوقت 
بعبنه » بل تفعل فی سار شور العام . 

ولأن العمرة مع الح كلوضوء مح الفسل ٠‏ والمغتسل لاجنابة 
بكقه الل ٠‏ ول جت كله الأضرد اد "ور الاد ٠‏ كلك 
الم ؛ فاا صادتان من جنس واحد: صغری » وکیری . فاذا فعل 
الكبرى م جب عليه فعلل الصغرى ٠‏ ولكن فعل الصغرى أفضل 
وأ كل كا أن الوضوء مع الفسل أفضل وأ ككل . 


وهكذا فعل الى صلى الله عليه وسلم وأحابه ؛ ككنه أمرم 
اسر التمتع وقال : « دخلت العمرة فى المج إلى يوم القبامة » کا قد 


ک۶ 
وسل 
گن اا ححت ححة الإسلام ¢ وما اعتمرت ٠‏ وف العام الثاني 
قصدت أن بحج عن بنتها ٠‏ وكانت الأول أحرمت مح وعتمرة » فهل 
علبها مرة أخرى ؟ 
فأحاب : لا عمرة علبما لما مضى » وآما إذا اعتمرت فى هذا العام 
عن نضا غير العمرة عن بنتها حاز ذلك . 


وسل ر الہ 


اذا رل آهل العلم فى رجل 

آناه ذو ارش مالا حج واعتمرا 
واو ی اتی ت 

رون الحج أفضل م إيشاره الفةرا 
م ححجه عن سه ذاك أفضل م 


فأفتوا ا لک فدتڪمو 

وذکرڪم داب GT‏ 

فأحاب رضي الله عنه : 

نقول فيه : بأن الحم أفضل من 

فمل التمدق والإعطاء للفقرا 
والح عن والديه فيه رها 

والأم أأسبق فى البر الني ذڪرا 
لكن إذا الفرض خص الأب كان إذاً 
6 إذا كان عتاجاً إلى صاة 

اانه قدکفا من ری اقرا 


وسل رع الا 


عن امرأة لك زيادة عن حو ألف درم . ونوت أن تهب بابما 
لتها » فمل الأفضل أن تبت تماشها لبنتها ؟ أو محج ها ؟ 

فأحاب : امد لله . نعم ٠‏ مح بهذا الال وهو ألف درم » 
وحوها . وزوج البنت الباق إن شاءت ‏ فان ج فريضة مفروطة 
نستطيع السبيل . 

وسل 

عن ا کک 

فاحاب : أما ا مج فإذا م بستطع الركوب على الدابة فإانه يستتيب 
فن حح مه 


وسل 
هل جوز أن مح المرأة بلا حرم ؟ 
فاأحاب : إن كانت من القواعد اللا ) حصن ٠‏ وقد يست 
من اللكاح ٠‏ ولا حرم لما . فإنه جوز فى أحد قولي العلماء أن 
حح مع من تمه > وهو إحدى الروايتين عن هد > ومذهب 
مالك والشافعى . 


وال رع الر : 
سل 
جوز لمرأة أن مح عن امرأة آخرى بانفاق العلاء > سواء 
كانت بنتها » أو غير بنتها » وكذلك جوز أن مح للمرأة عن الرجل 


عند الأة الأربعة »> وجهور العماء كا أمر الى صلى الله عليه وسل 
المرأة الحثعمية أن محج عن أبيها ء لما قالت : يا رسول الله ! إن فريضة 


۱۳ 


لله فی المج على عباده أدركت آي . وهو شيخ ڪبير . فأمر ها 
الى صلى الله عله وسل أن مح هن أبيها » مع أن إحرام الرجل 
أ كل من إحراما . وال عل . 


وقال رع الر : 


سل 


فی الح عن المت . أو العضوب مال يأخذه إما نفقة.» فإنه 
حار ملاتفاق ٠‏ أو بالإحارة أو بالجالة على راع بين الفقهاء فى ذلك » 
سواء كان المال الحجوج به موصى به لمعين ٠‏ أو مين مطلق ٠‏ أو 
مبذول ٠‏ أو خرج من صاب الزكة . هن أحاب الشافعي من استحب 
ڈو م ات الک ات جل اا وا کل 
اد وان هن اجه اول ل اعرف ق الف ین کن 
نسل هدا > وغذه بذغة > وكرهة! لفط مةه مكتوب: فيغر هذا 
اوضع . ولم يكره إلا الإحارة والجعالة . 

قلت : حقيقة الأمر فى ذلك أن الجاج يستحب له ذلك إذا 


كان مقصوده أحد شيثين : الإحسان إلى الحجوج عه » أو نفس 


\٤ 


وذلك أن الح عن الت إن كان فرضاً فذمته متعلقة به » فالمحج 
عنه إحسان إلبه بإراء ذمته » عزلة قضاء دينه . ک قال الى صلى الله 
عليه وسل للخثعمية : « أرأيت لو كان على أييك دين فقضيتيه أ كان 
بجزي عنه ؟ قالت : نعم ٠‏ قال : فالله أحق بالقضاء » وكذلك ذكر 
هذا انى في عدة أحاديث ٠‏ بين أن اله لرحته وكرمه أحق بأن بقل 
قضاء الدبن تمن قضى عنه ٠‏ فإذا كان مقصود الحاج قضاء هذا الدين 
الواجب من هذا . فهذا محسن إلبه ٠‏ والله بحب الحسنين » فيكون 
مستحبا » وهذا غالا إا يكون لسبب يبه على الإحسان إليه ٠‏ مثل 
رحم بنها ٠‏ أو مودة وصداقة ‏ أو إحسان له عليه بجزيه به ٠‏ ويأخذ 
من المال ما يستعين به على أداء الم عنه > وعلامة ذلك أن بطلب 
مقدار كفاية حجه ‏ ولمهذا جوزنا نفقة المح بلا راع . وكذلك لو 
وصى محجة مستحبة » وأحب إيصال لوابما إلله . 


والموضم الثاني : إذا ڪان الرجل مورا أن مح عة للحج 
وشوقا إلى المشاءر > وهو عاجز فيستعين بالمال الحجوج به على الح » 
وهذا قد يعطى الال ليح به لاعن أحد ء کا بعطى الجاهد الال 
لبغزو به » فلا شہة فيه » فيكون لمذا أجر المح بدنه » ولمذا أجر 
الح عاله . ۴ في الماد فإنه من جز غازيا فقد غزا » وقد يعطى 


1) 


امال ليحج به عن غيره . فيكون مقصود المعطى الجج عن المعطى عنه ء 
ومقصود الجاج ما حصل له من الأجر بنفس المج لا نفس الإحسان 
إلى الفير . 


وهذا بتوجه على أصل أي حنيفة حيث قال : المج بقع عن 
الاج . ولمعطي أجر الإنفاق . كالمهاد . وعلى أصانا فإن الصلي 
والصام والمتصدق عن الغبر والحاج عن الغير له قصد صالح فى ذلك العمل ء 
وقصد صالح فى تله عن الغبر . وإذا كان اللى صلى الله عليه وسلم 
قد قال : « الحازن الأمين الذي بعطى ما أمر به كاملا موفراً طيبة 
به نفسه أحد المتصدقين » عل للوكيل مشل الموكل في الصدقة ٠‏ وهو 
ول و اا افق اة من مت ووچا عسی اة کان 
ها أجرها عا أنفقت > ولازوج أجره عا اكتسب ‏ وللخادم مثل 
ذلك » فكذلك النائب في المج . وسار مايقل النيابة من الأعمال له 


وهذا أيضاً إا بأخذ ما بنفقه فى الح ك لا بأخذ إلا مابنفقه فى الغزو . 
فہاتان صورتان مستحتتان ۰ وها اران من :اغد نفقة الح ورد 
الفضل . وأما إذا كان قصده الاكتساب بذلك. وهو أن بستفضل مالا » فهذا 
صورة الإحارة والجعالة » والصواب أن هذا لا بستحب ٠‏ وإن قبل جوازه 
لأن العمل المعمول للاننا لس بعمل صالح فى نفسه » إذا ل بقصد 


۱٦ 


به إلا امال » فيكون من نوع الباحات . ومن أراد الدنبا بعمل الآخرة 
فلسس له في الآخرة من خلاق . 

وحن إذا جوزنا الإارة والجعالة على أعمال البر الى مختص 
أن يكون فاعلها من أهل القرب م جملا في هذه الال إلا عة 
المباحات . لا مجعلا من « باب القرب » فان الافسام ثلائة : إما أن عاقب 
فل الملل مته الت او باب ار ل ماتلا ما 

وكذلك الال المأخوذ : إما مهى عنه ء وإبا مستحب ٠‏ وإبا مباح 
فهذا هذا والله أعل . لكن قد رجحت الإجارة على ٩7‏ إذا كان مناج 
إلى ذلك الال للنفقة مدة الح ٠‏ ولانفقة بعد رجوعه أو قضاء ديه ؛ 
فيقصد إقامة النفقة وقضاء الدبن الواجب عليه فنا تصير الأفسام ثلاثة : 
إما أن يقصد الحم والإحسان فقط » أو يقصد النفقة المشروعة له 
فقط . أو بقصد كليا » تى قصد الأول فهو حسن ٠‏ وإن قصدها معا 
فو حسن إن شاء الله ؛ لأسا مقصودان صالان ٠‏ وأّما إن م بقصد 
إلا الكسب لنفقته فمذا فيه نظر . والمسألة معروحة في مواضع . 


() اض بالاضل . 


وسل 
ن ارا ححت وقفصدت أ ج عن تة ا فل vv‏ 
ان محم ؟ 


فأحاب : جوز أن حج عن الت بال بؤخذ على وجه البابة 
الاتفاق . وأما على وجه الإحارة ففبه قولان للعلماء ٠‏ ها روايتان 


e 
. إحداها جوز وهو قول الشافعي‎ 


ايت إن كان قصدها المح » أو نفع الت كان ها فى ذلك أجر 
ولواب وان كان لسن مقصودها إلا اعد الاج فاا ق الارة 


من خلاق . 


دسل 
تمن حح عن الغير لوقي ديه . 


۱۸ 


فأحاب : أما الحاج عن الغير لأن يوفى دينه » فقد اختلف فيا 
العاماء أا أفضل . والأصع أن الأفضل الترك ٠‏ فإن كون الإنسان محج 
أل أن مسل شا من الف لمن ن أغال ”الت عى فل 
الإمام أمد: ما أ أحدا کان محم عن أحد لشیء . کن هذا علا 
صالاً لكاوا إلبه مبادرين ٠‏ والارتزاق بأتمال البر ليس من شأن 
الما مين . أعى إذا كان إغا مقصوده العمل اكتساب الال » وهذا مدن 
۰ بأخذ من الركاة مایوف به دیله خر له من أن صد أن ج E‏ 
درام یوی ا دنه ۰ ولا وجل ان باع مالا مح به عن 
عیره ۰ إلا لأحد رجلين : 

إما رجل حب | جج . ورؤية المشاعر » وهو عاجز . فيأخذ 
مابقضي به وطره الماح ۰ وبؤدي به عن آخه فريضة الحج . 

ا ورل ب ان ف دمة اميت عن الحج ٠‏ إما لصلة بنا » 
أو لرحمة عامة بالؤمنين » ومحو ذلك . فبأخذ ما بأخذ لبؤدي به 
ذلك . وحماع هذا أن المستحب أن بأخذ لبحج لاأن بح ليأخذ» 
وهدا في جع الأرزاق المأخوذة على تمل صا > من ارزق ليتعل 
وسلم أنه قال : « مثل الذين بغزون من أمتى . ويأخذون أجورم . 
مثل آم موسی رضح ااه أجرها » شم ين بفعل الفعل 


۱۹ 


لرغبة فيه كرغبة أم موسى فى الإرضاع » مخلاف الظئر المستأجرة على 
الرضاع ٠‏ إذا كانت أجنية . وأما من اشتغل بصورة العمل الماح 
لأن ررق دامن أعال الننا: 

ففرق بين من يكون الدبن مقصوده والدنبا وسبلة » ومن تكون 
الدندا مقصوده والدين وسلة . والأشه أن هذا لس له فى الآخرة 
من خلاق . ک دات علبه نموص لس هذا موضما . 


۶ ت 
رسال a‏ الا 
عن رجل علىه دين لشخص غائب ببغداد » والمديون مقیم صر 
حح وعله الدين ؟ . 


فأحاب : نعم جوز أن ححح المدبن العسر ٠‏ إذا حججه غيره » 
و يكن فى ذلك إضاعة لق لذبن اإما لكونه عانجزاً عن لكب ٠‏ وإما 
كون الغرم غاا لا مكن نوفبته من الكسب . والله عر . 


وسل ر ص الا 

عن رجل خرج حاحا إلى بيت الله الحرام بالزاد والراحلة » فأدركه 
الوت فى الريق فيل يسقط مه الفرض أم لا ۽ 

فأحاب : المد لله رب المالمين . لا يسقط عنه بذلك ۰ م إن کان 
خرج إلى الح حين وجب عليه من غير تفربط مات غير عاص ٠‏ وإن 
فرط بعد الوجوب مات عاصا » وحج عنه من حيث بلغ » وان کان 
قد خلف مالا فالنفقة من ذلك واجة › فى أظهر قولي العلماء . 

وتفصيل ذلك : أنه إذا استطاع المح بازاد والراحلة وجب عليه 
المح بلإهاع ‏ قان حم عقب ذلك بحسب الإمسكان ومات فى 
الطريق وجب أجره ملى الله » ومات وهو غير عاص ٠‏ وله أجر 
ننه وقصده . | 

فان كان فرط تم خر بعد ذلك ومات قبل أداء المج » مات 
عاصاً آنا وله أجر مافعله ٠‏ ولم يسقط نه الفرض بذلك . بل الح 


باق فی ذمته ۰ ومحج عنه من حبث بلغ والله أعر . 


۲١ 


یاب ایر ھر ام 


سل سیخ ابر سمدم 


عا کک اسحابنا ‏ رحېم الله فى الإحرام . هل هو رکن ؟ 
م لا؟ م إہم ذکروا فی موضع آخر : ان الإحرام عبارة عن نبة 
المج ٠‏ فكف يتصور الحلاف فى الية ٠‏ مع أنه لابتصور وجود الح 

فأحاب : المحد له رب العالمين » الجواب من طريقين : 

أما الإحالي فنقول : أما النبة للح والعمرة فلا خلاف بين 
أسحابنا ء وسار المسامين آن الح لايصح إلا بها ٠‏ إمامن الاج نفسه ء 
وإما من ححح به کا بحج ولي الصى ٠‏ ولو عمل الرجل أعمال الحم 
من غير قصد لم يصح الح لاتم الملاة والموم شن اة 
وسواه فل إن الج تعفد گجرد السة ¢ ۹ لا نعقد ۶ ا وبشیء 
آخر من قول أو عمل : من تللبة ٠‏ أو نقليد هدى ٠‏ على الحلاف 


۲۲ 


المشہور بين الملماء فى ذلك . 

وسواء قلنا : إن الإحرام ركن ٠‏ أُم ليس ركن . وهذا آمر 
لاقل اللاف > فان العبادات المقصودة بتع ُن تکون هي العادات 
الأمور ها بدون اة . 

وأما انعقاد الإحرام مجرد الية » فضه خلاف فى المذهب وغيره ء 
O EN‏ 
فان الرجل عکنه ان ينوي المج من حين مخرج من بيته » کا هو 
الواقع » ويقف وبطوف مستصحاً لمذه النبة » ذ كرا وحكاً ‏ وإن ‏ 
بقصد الإحرام ولا بخطر بقليه . 

وأصل ذلك أن النية الممودة فى العبادات نشتمل على أعرين : 
على قصد العبادة » وقصد المسود . وقصد السود هو الأمل الذي دل 
عليه قوله سبحانه : ( وماأمروأإ لا ليعبدواةَعلصِين اليك ) وقول 
انى صلى الله عليه وسم : د من کانت مرته إلى الله ورسوله فېجرته 
أل ا اور ن ا ل وا ا ا کا 
فهجرته إلى ماهاجر إله» . 

فاإنه صل الله علىه وسل ة نن مقر ومقصود › وهدا 


۳ 


القصود فى الملة لابد منه فى كل فعل اختياري . قال الى صلى الله 
عليه وسل : « أصدق الأماء حارث وهام » فان كل بعر بل كل 
حيوان لا بد له من همة » وهو الإرادة » ومن حرث وهو العمل . إذ 
من لوازم الحيوان أنه بتحرك إإرادنه » تم ذلك الذي يقصده هو غابته 
وإن كان قد بحدث له بعد ذلك القصد قصد آخر ٠‏ ولا تطمثن النفوس 
بوصو ما إلى مقصودها . 

وأما قصد السادة فقصد العمل الحاص . فإن من أراد الله والدار 
الآخرة بعمله : فقد ريده بصلاة » وقد ريده محج . وكذلك من 
قصد طاعته بامتثال ما أحره به » فقد أطاعه فى هذا العمل . وقد 
يقصد طاعته فى هذا العمل » فمذا القصد الثاى مثل قصد الصلاة دون 
الصوم ‏ م صلاة الظهر دون صلاة العصر ٠‏ تم الفرض دون النفل . 
وهذه النية الى تذكر غالا فى كنب الفقه المتأخرة » وكل واحدة من 
اليتين فرض فى الملة . 

أا الأولى : فيا بتميز من يميد اله خلما له الدين تمن يمد 
الطاغوت . أو يشرك بعبادة ربه > ومن بريد حرث الآخرة عن ريد 
حرث الدنيا » وهو الدين الحالص له الذي تشترك فيه يع المسرائع ٠‏ 
الذي هى الأنياء عن النفرق فبه . ك قال تعالى ( لگ تا 
اوی پو ا ای أو ك وَمَاوصَبابد اتهم وموم وعیس مولن 


٤ 


2 gl 


ولانلفرفوأفيو ) . 


ولمذا كان دين الأنياء واحداً » وإن كانت شرائمم متنوعة . قال 


5 : و ی ےم e‏ رس چ رھ یوس ع کر وور 
تعالى : ( وسل من أرسلتاين قبلك من سلتا أ جعلتامن دونِألرن ءاه يعدو ) 
پا 5 ت رر ا کک س 4 ا ی عم 2 سیر 
وقال تعالی : ( وما سکام ن قلت من رسو للا نىلە انە الله ا آنا 
iar 2 ello‏ 2 3 


صد ر > 2 و ت ا 
اعيوت ) وقال تعالی : ( ولقدبعتٽتا ف ڪل امَو رولا عدوا 


وَجَبوا الطغوت ) وقال تعالى : ( وَمَاحكقَتالنّوالإشىإلاليعدون ) 
وقال تعالی : ( پتااالتاساعبد وار ) . 


وأما النية الثانبة : فبها تنميز أنواع العبادات » وأجناس العرائع ‏ 
فيتميز الملي من الاج والصام ٠‏ وبتميز من يصلي الظهر ويصوم 
قضاء رمضان يمن بصلي العصر وبصوم شيا من شوال ٠‏ وبتميز من 
يتصدق عن زكاة ماله من بتصدق من نذر عليه أوكفارة . 


وأصناف البادات ما تتنوع فيه الشرائع ٠‏ إذ الدين لاقوام له 
إلا العسريعة . إذ أعمال القلوب لاتم إلا بأعمال الأبدان ‏ 6 أن 
الروح لاقوام ما إلا بالندن . أعنى ما دامت في الانيا . 


وک أن معان الكلام لا تنم إلا بالألفاظ ٠‏ وعجموع اللفظ والنى 
يصير الكلام كااماً ٠‏ وإن كان المنى لا بختلف باختلاف الأمم ‏ واللفظ 


Yo 


بتنوع بتنوع الأمم ٠‏ م قد يكون لغة بعض الأمم أبلغ فى إ كال المعى 
من بعض » وبعض ألفاظ اللغة أبلغ ماما لمنى من بعض . 

فالدين العام تعلق بقصد القلب ٠‏ تم لابد من عمل بدي يتم به 
القصد ويكل » فتنوعت الأعمال اللدنية كذلك » وتنوعت لا اقتضته 
مشثة الله ورحته لعاده » وسحكته فى أمره > وإغا وجب كل واحد 
من اليتين ؛ لأن الله فرض علينا أن نقم ديه بالعربعة الى بمث 
ما رسوله مدا صل الله عليه وسلم » إذ لايقبل منا أن نعبده 
بشريعة عيرها . 

والأعمال المشروعة مؤلفة من أقوال وأعمال مخصوصة » قد بعتبر 
4ا أوقات و خصوصة » وصفات ES E Ke‏ علسنا أو عمد 
الله » وأن تكون العبادة على وصف معان » کان فرضاً علنا أن نقصده 
القصد الذي کون به عابدن . والقصد الذي به تکون عابدين بنفس 
الل ال ا 

تم اعل أن البات قد محصل جلة : وقد محصل تفصبلا ٠‏ وقد 
محص بطريق التلازم » وقد تتنوع النيات حتی یکون بعضہا أفضل من 
ن د ت ا 
وق يكون: الي . مقصوداً الةصد الثانى دون الأول » ثم قد حضر 
الإنسان القصد الثانى » ويذهل عن القصد الأول » فإن الإنسان ف 


۲٦ 


قصده السادة قد ربد وجه الله من حيث الحلة ٠‏ أو بريد طاعته ء 
أو عبادته ء أو التقرب إلبه ‏ أو بريد ثوابه من غير أن يستشمر ثوا 
معنا ء أو رجو ثوابا معيناً فى الآخرة ٠‏ أو في الايا ء أو فيياء 
أو حاف عقانا إما تملاء وإما مفصلا . وتفاصبل هذه السات 
باب واسح . 
وهو هذا الاعتبار قد لايكون له غرض فى نوع من الأعمال 
البدنية دون نوع إلا باعتار تقس ذلك نبة وع العتل :فان .من 
قصد احج قد فن کون قك استض الح س حث اة > وهو انه قصد 
مکان معان ۰ فبقصد ما استشعره من غر ۳ > ولا قصد تفصبل اعمال 
مورف غراف ر غر رات وغ 5ك 2 ار 
تفاصيل أعمال الح مقصودة ٠‏ إذا استشعرها ‏ وقد يكون علا جنس 
أعمال الح وأنها وقوف . وطواف ٠‏ ومحو ذلك ؛ لأا قد وصفت 
- وان 1 عبن المكان . وصورة الطواف » فنوي ذلك . وقد 
٤‏ ذلك کله فينوي ماقد عامه . 
وكذلك الكافر إذا اسل وا 5 که رت عك اللا 
فانه اترما وينوا لاستشعاره ما حملة ٠‏ وم يمل صفتها ؛ بل كل من 
امن بالرسول صلى الله عليه وسل إعانا راسخا ء فإن إعانه متضمن 
فة فنا أخره ٠ة‏ وطاعنه فا أ > وان ۾ یسل ولم بقصد أنواع 


۲۷ 


الأخار والأعمال . عند المل بلتفصيل : إما أن بصدق » وبطيع ء 
فيصير من الذن منوا وعملوا الصالحات . أو حالف ذلك فيصر إما 
منافقا . وإما عاصبا فاسقا ء أو غر ذلك . 


وهذا ين لك أن الأفسام ثلاثة : رجل بقصد عصادة الله وطاعته 
و بقصد العمل المعين المأمور به : كرجل له أموال بنفق مها على السائل 
والحروم مدا بذلك وجه الله من غير ن حطر بباله لا زكاة ‏ ولا 
كار ٠‏ ولا وشا ف الاستاف:الانة درن مض ٠‏ فا ات عل 
ما یعمله لله سبحانه ٠‏ لکن بتى فى عہدة الأم بالواجبات . 

ورجل قد يقصد العمل العين » من غر أن يقصد طامة الله 
وصادته » ن بدفع ركاة ماله إلى السلطان ؛ للا يضرب عنقه ٠‏ أو 
ينقص حرمته . أو يأخذ ماله . أو قام يصلي خوفا على دمه ء أو ماله 
أو عرضه . وهذه حال المافقعن عموماً » والمرائين فى بعض الأعمال » 
خصوصا . 6 قال تعالى : ( وِداقاموال آلسلوۃ اموا شال راو دالاس ) 
وقال : ( قربل تمصت *٭ لذن همعن صلات م ساهو * لَه 


ر ۶٤‏ صد 2 رودص 


راموت * ويمتعودًالماعونَ ) وقال تعالى : ( ولايانو ن الصاو 


و 


اوه کڪ سال ولامفقو نإ  ( a‏ 
والقسم اثالث : أن يقصد فعل ماأع به من ذلك العمل المين 


۲۸ 


لله سبحانه . واتفق الفقماء على أن نبة نوع العمل الواجب لابد مها 
فى الجلة » فلا بد أن بقصد الملا أو المج أو الميام ٠‏ ولمم فى فروع 
ذلك تفصيل وخلاف لس هذا موضعه . 

واختلفوا فى النية الأولى : وهي نة الإضافة إلى الله تعالى : من 
أحابنا من قال : لا جب نبة الإضافة إلى الله تعالى ٠‏ ومنهم من فرق 
بين العبادات القصودة كالصلاة . والمحج » والصوم » وغبر المقصودة 
کالطہارۃة والتيمم . وكذلك أححاب الشافعى ل يعتبروا نبة الإضافة إلى 
الله تعالی » فی اسح الان 
ولان تفش. فة قعل الماد طمن :الإافة .6 تشن 

عدد الركعات » وان الصلاة لا نشرع إلا لله تعالى » کا أن صلاة الظر 

في الحضر لاتكون إلا أربح ركعات ‏ فلهذا لم مجحب نبة الإضافة . 

وأبضاً : الية الجكية تقوم مقام النبة المستحضرة ٠‏ وإ ن كانت 
اة المستحضرة أ كل وأفضل » فإذا نوى السسد صلاة الظهر فى أول 
الاس أجزاه استصحاب السة حكاً » فكذلك المد امن اذى دخل 
الإعان فى قلبه قد نوى نبة عامة : أن عباداته هي له لالغبره ٠‏ قانه إن 

فادا نوی عبادة معبلة من صلا وصوم کان سا لے تلك 


۲۹ 


النبة الشاملة بع أنواع العبادات » ك أنه فى الصلاة إذا نوى الركوع 
والسجود فى أثناء الصلاة > كان مستصحاً لج نية الظبر أو المصر 
الشاملة بع عمال الملاۃ ٠‏ تم إن أت با بنقض عر تلك أفسدها 
فإنه يكون فاسخاً ها كا لو فسخ نبة الملا فى أثاجا ء فإذا قام 
سا ا شةر ود اراي ا دالا هرب کان 
قد تلك السة الإعانىة . 

فلذا كان الصحح عا وا و اا أن م اا 
فاسدة لا سقط الفرض ذه النبة ٠‏ وقانا : إن عبادات المرائين الواجبة 
اطلة » وأن السلطان إذا أذ الزكاة من الممتنع من أدانما م بجزه فى 
الباطن على أصح الو جين » كن لا كان غالب المسامين يولد بين ون 
مسامین » بصيرون مساين إسلاما حكيا من غير أن بوجد مهم إعان 
الفعل » تم إذا بلغوا ہم من ر زق الإعان الفعلى » فيؤدي الفرائض 
ومهم من بفعل ما بغعله جک الا اة وللا لافار جةء:واهل 
TE RE‏ الزكاةلأن المادة أن السلطان بأ خذ 
الكلف . وم لستشعر وجوبها عليه لاحلة ولا تفصيلا . فلا فرق 
عنده بهن الكلف المتدعة » وبين الزكاة المشروعة ٠‏ أو من خرج من 
أهل مكة كل ] سنة إلى عرفات ؛ لأن العادة حارية ذلك › من غير 
استشعار أن هذا عادة لله . لاحلة ولا تفصلا . أو يقال الكقار 


۳۰ 


لأن قومه قانلوم فقاتل عا لقومه ٠‏ ومحو ذلك . فېۇلاء لا تصح 
عباد ہم بلا تردد » بل نصوص الکتاب والسنة وإجحماع الامة قاضية بأن 
هذه الأعمال لا تسقط الفرض . فلا بظن ظان أن قول من قال من 
الفقهاء : أن نبة الإضافة لست واجة : أراد مثل حؤلاء ؛ وكا اكتنى 
فما اة الجكة » کا قدمناه . 


ففرق بين من م برد الله بعمله لا حملة ولا تفصيلاء وبين من اراده 
حلة وذهل عن إرادته العمل المععن تفصلا . 


قان أحداً من الأمة لايقول : إن الأول عابد لله » ولا مؤد لا 
اة اطا د وعدا قا دمن ااام اقرط حال فة 
العمل المعين » فقال : النبة الواجة في الصلاة أن بعتقد أداء فعل ما 
ارف ا غ ن فل الماد ا و وال ا اوا 
غير رياء » ولا معة . ولفظ بعضيم : اتباع أحره » وإخلاص العمل له . 
وعلى هذا يدل كلام آ كترم ٠‏ فام بستدلون على النية الواجبة فى 
الطہارة والصلاة ومحوها بقوله : ( وما ااا عدوا هلوين 
اَ٠‏ ) قالوا : وإخلاص الدن هو السة . ومن اغتسل لابرد أو 
التنظف ل حلص الدن لله > وستدلون بقوله : ( نریڈ حر 
لودای روو کات یڈ حر ياوها مالفأ لوین 


ص 


تيب ) قالوا : ومن اغتسل للتبرد والتنظف ( برد حرث الآخرة 


u 


فیجب ألا مخلص له . 


ومعلوم أن هاتين الآيتين تدلان على وجوب العمل لله والدار 
الآخرة ءأبلغ من دلالا على وجوب نية العمل المعين ؛ لكن من نصر 
الوجه الأول قد يقول : نة النوع مستازمة لنية الجنس ٠‏ فان من نوى 
العمل المعين فقد نوى العمل لله حك إعانه کا نقدم . 

ومن نصر الثاني بقول : الة الواجة لاتتقدم على العمل بعشرين 
ةل اعا ج عله إا ازن الي واكان ول وت 

وأبضاً : فالدليل الظاهي ٠‏ والقباس بوجب وجود النية الحضرة فى 
٠‏ حيع العادة » وإغا عنى عن استصحاما في أتناء المادة ٠‏ لما فى ذلك 
من المشقة ٠‏ ولا مشقة فى نبة العادة لله عند فعل كل عبادة . 

وأبضاً فغالب الناس إسلامہم حكي » وإغا بدخل فى قوم فى 
أتناء الم . إن دخل . فإن م توجب عليم هذه النية م بقصدوها ء فتخلو 
قلوبهم مها » فيصيرون منافقين ٠‏ إغا بعملون الأعمال عادة ومتابعة » ا 
هو الواقع فى كثير من الناس . 


۳۲ 


وسل سبع ابرم رم ۴ المباس 

أحمد بن تيمية ‏ رضي الله عنه وارشام غ « التمتح 
والقران » أا أفضل ؟. 

وو ا ن رور 
أنفسنا ٠‏ ومن سات أعمالنا . من هده الله فلا مضل له > ومن يضلل 
فلا هادي له : ونشہد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ونشېد 
أن مدا عبده ورسوله » صلی الله علبه وعلی آله وسلم تسلا . 
) لا مختلف مذهب أحد أنه إذاقدم في أشر الحم . وم سق 
الهدى فالتمتع الحاص أفضل له » وهو أن يتمتع بعمرة فيحل ما إذا 
طاف بلبمت . وبين الصفا والمروة . ثم حرم بالحج . 

وأما إذا ساق اهدي : فنقل المروذي عنه : أن القران أفضل . 
هن أحابنا من جعل هذا رواية ثانبة عن أحد . وجعلوا فما إذا 
ساق المدي : هل الأفضل النمتع ؟ أو القران ؟ على روابتين . 

وهذه طربقة المتأخرين الدن قلوا : إن النى صلى اله عليه 


۳۳ 


وسلم حج متمتعاً » فإنه على هذا القول يكون النى صلى الله عليه 
وسلم بتع » وساق اهدي ٠‏ وأعر أسحابه بالتمتع » فلا قى لاخيار 
القران وجه . 

وككن النصوص عن أحد الذى علبه أعة جاه المنقدمون : أنه 
حب قارنا » وکن E O A‏ 
ل را و ا م و و ت ای 
ما استدرت لما سقت المدي » ولملتها رة » . 


وعلى هذا القول فهذا من باب المطلق والمقيد » فان أحمد م ينص 
على أنه من ساق اهدي فالنمتع أفضل له . بل إا اختار النمتع لأ 
الى صلى الله عليه وسل لأحابه به . ولقوله : « لو استقبات 
أمري مااستدرت لا سقت اهدي ولعلا عمرة » . والنى صلى الله 
E‏ إغا أعى بالنحلل من م بسق المدي . وإغا اختار أن مجعلا 
رة ٠‏ ولا حل من حتر ان بجعلا رة مع سوق اهدي . 

وأيضاً فإن أحد م بقل : إن النى صلى الله عليه وسل حح متمتعا 
المتع ا حاص بل نص على أن النى صل الله عليه وسل 
حب قار . وقال : لا أشكأن انى صلى الله عليه وسل م كان قارا 
والنمتع أحب إلي ؛ لأنه أخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه 


۳٤ 


وسل . فانه قال : « لو استقبلت من أمري مااستدبرت لما سقت 
الهدى ولعلتها رة » . فكلامه إا كان في أبها أفضل : أن سوق 
و بتمتع ولا بسوق ؟. لأنه إذا ساق المهدي ل جز له أن 
بتحلل . فهذا ما مختلف فيه الاجتهاد ٠‏ لأن قول النى صل الله عليه 
وسل : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا سقت المدي ولجعلتها 
عمرة » هل كان لأن النحلل بعمرة أفضل من القران » أم لا : موافقة 
لأسحايه لما أمرم بلنحلل فشق ذلك عليهم . فهذا مورد اجتهاد . ول 
ختل ف کلام أحمد أن من ( بسق المهدى وقدم في أشهر الح فالتمتم 
أفضل له . 

وأبضاً : فإنه إذا ساق الهدي » وقدم فى العشر لم جز له النحلل 
عند أحمد ٠‏ وأهى حنيفة ٠‏ وغبرها حتى بنحر اهدي يوم اللحر » سواء 
كان متمتعاً النمتع الحاص ٠‏ أو قارناً . وحينئذ فلا فرق بين المقمتع 
والقارن عند أحمد إلافى ششن : 

أحدها : أن القارن بكون قد أحرم بلح قبل الطواف » سواء 
أحرم المج مع العمرة ٠‏ أو أحرم بالعمرة ٠‏ تم أدخل علبما المج . بأنه 
فى كابها قارن بانفاق الأجة . 

وأما النمتع النمتع الحاص : فإنه يؤخر إحرامه بالحج إلى ما بعد 


۳o 


قضاء العمرة . ومعلوم حبنئذ أن تقد الإحرام بلح أفضل من تأخيره 
فيكون القران أفضل لمن ساق الهدى . 

الثانى : أن القارن عنده لا بطوف بين الصفا والروة إلا عرة 
على أنه زيه سعي واح دكالفرد ٠‏ والقارن . وحينئذ فيكون قد كيز 
بعد عرفة طواف القدوم » فيكون المتمتع قد طاف بعد عرفة حرتين ٠‏ 
وسعی سعاً ثاناً . 

وأما القارن فإنه يعمل ما بعمله المغرد » ككن كل هذا فيه تزاع » 
وى مذهبه قول آخر : أن السعي الثانى واجب على المتمتع . 

وقول : إن القارن يطوف طوافين ٠‏ وبسعى سعبين » ذهب 
أي حنيفة . 

وقول : إن التمتح لا بستحب له طواف القدوم » وهذا هو 
مع الى صلى الله عليه وسل م بسعوا إلا رة واحدة » ودا بظهر 
فضل القارن إذا ساق المهدي »على المتمتع الغبر السائق . 

وأما ادا حصل فی مل الت زيادة سعي واجب › 3 مسحب › 


۳۹ 


أو زبادة طواف مستحب ٠‏ فقد يقال : إنه أفضل من هذا الوجه » 
لكن هو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأضاً : فلو سل استحباب ذلك » ۾ بسر أن كلا زاد عملا 
کان أفضل » بل الأفضل قد ڀكون هو الأيسر . کا أن النمتع أفضل 
من الإفراد > وهو أيسر ٠‏ والفطر فى السفر أفضل » وهو أيسر » 
وكذلك القصر أفضل من الترييع ٠‏ وهو أيسر . 

وقد يفضل المتمتع بأن طوافه الأول يكون واجبا ٠‏ لأنه طواف 
عحرة » والقارن يكون طوافه طواف قدوم » وهو لا جب . والواجب 
أفضل وهذا منوع . قإن الفضل بحسب كثرة مصلحة الفل ٠‏ والوجوب 
سب حصول مفسدة فى الترك . 

ولل مختلف ڪلام أحد أن من ل بسق اهدي » وقدم في اشر 
ا لمج . فالنمتع أفضل له ؛ لأن الى صلى الله علبه وسل أمر الذرن 
حجوا معه ميم أن حلوا من إحرامهم » ومجعلوها عمرة إلا من 
ساق اهدي . 

ومذهب أحمد أيضاً أنه إذا أفرد احج بسفرة . والعمرة إسفرة » 
فهذا الإفراد أفضل له من التمتع . نص على ذلك فى غير موضع . 

وذكره أحابه :كالقاضي أبى بعلى فى تعلبقه » وغيره . وكذلك 
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مذهب سار العااء حتى أسحاب أهى حنيفة ٠‏ فإلهم نصوا على أن العمرة 
الكوفية أفضل من القران ٠‏ مع ن القران عندم أفضل . 

لكن القران الذي فعله انى صلى الله عليه وسل ليس هو 
القران الذي يقوله أو حنيفة ٠‏ إن النى صلى الله عليه وسل لم بطف إلا 
طوافا واحداً > ولم يسع إلا سعياً واحداً . 

ومدهب ا حنبفة أن الارن طرف ارلا ءيسي رة ٤‏ 
طوف واسعی للحج ٠‏ وإذا فعل خطورا کان عليه جزاءان للحج والعمرة 
وقد حك هذا روابة عن أحمد ٠‏ وأن القارن بازمه طوافان › وسعيان 
ككذهب مالك ٠‏ والشافعى » وغبرها ء أنه لىس في عمل القارن زيادة 
عل عمل المغرد . 

بل أبلغ من ذلك أن التمتم هل بجزيه السعي الأول الذي مح 
طواف العمرة « أو بحتاج إلى سعي ان راف الفا ار 
عبره > على قولەن عن جمد ۹ 

والمشهور عند أحابه هو الثانى » والأول قد نص عليه أيضاً . قال 
صد الله بن أحد قلت لأهى : المنمتعم يسعى بين الصفا وا لمروة . قال : 


۴۸ 


إن طاف طوافين فهو أجود » وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس . 


قال : وإن طاف طوافين فو أتجب إلي ‏ واحتج بحديث حار 
وكذلك نقل عنه ابن منصور . وإعا اختلف مذهنه في ذلك » لاختلاف 
الأحاديث في ذلك . 


في سحيح مسل عن حار . قال :م يطف الى صلى الله عليه وسل 
وأتحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداً > طوافه الأول . وهذامحع 


اہم کانوا متمتعین . 


وروت اد قل 2 ا اولد ان مسل » قال : شا الأوزاعي » 
عن عطاء » عن ابن عباس أنه كان بقول : القارن والمنمتع والمغرد مجزيه 
طواف الست ٤‏ وسعی بان الفا والمروة ة 


وف الصحبحين عن عائشة قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عام حجة الوداع » فأهللنا بعمرة ‏ تم قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : من كان معه هدي فليهل بالج » والعمرة ٠‏ م 
لاحل حتى محل مها حميعاً ‏ إلى أن قالت ‏ فطاف الدين أهلوا . 
بالعمرة المت والصفا والمروة ‏ تم حلوا ‏ م طافوا طوافا و 
a‏ بين الح والعمرة 


۳۹ 


فما طافوا طوافا واحداً الست » . 


قلت : فقوطما طوافا آخر » إا أرادت به الطواف بلبمت » وبين 
الفا ولیو دک خا ق اول الحدث ۰ ولأن الذن جعوا بان الح 
والعمرة لابد هم من طواف الإفاضة » فع آنا إا a‏ 
الطواف بين الصفا والمروة » لا الطواف الحرد الست ٠‏ والذي نفته عن 
القارن أتتته لمتمتع الذي أحرم بالعمرة ء ولم يدخل عليما المج . 

وأحمد في بعض روايانه فم من هذا أنهم طافوا باليت فقط 
تم بطوف طواف الفرض . 

ومن رد على أحمد حجته بأن اراد بالطواف طواف الفرض » فقد 
غلط . لآن طواف الفرض مشترك بين التمتع والمغرد والقارن . وعائشة 
أثبتت للمتمتع ما نفته عن القارن . 

ولكن المراد بهذا الحديث الطواف بلست » والصفا والمروة › إن 
أرادت الطواف لبت ؛ لأها هي ل تطف بالبيت إلا مرة 

حدة ؛ لأجل حيطا . وهذا قد عارضه حديث حار « المحبح أن 
ا وأسحابه الذن مرم بأن حلوا من إحرام 
ومجعلوها عمرة »| رفوا ينين :الفا والروة إلا أول مرة وشخذا 
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بناقض مافہم من حديث عائشة » فإنهم إذا م يكونوا سعوا بعد طواف 
الفرض فالا بطوفوا قله للقدوم اول واخری: 

وفى ارجح أحد الحدشىن كلا م ليس هذا موضع بسطه . فإن 
الحققين من آهل المحديث يعامون أن هذه الزيادة في حديث عائشة » 
هى من كلام الزهري ليست من قول عائشة » فلا تعارض 
المحديث الصحيح . 

وقد روى البخاري تعليقاً عن ابن عباس » مل حديث عائشة . وفيه 
أيضاً عة . 

والشافعي اختار النمتع تارة » واختار الإفراد تارة ‏ ومن قال إن 
الى صلى الله عليه وسل أحرم إحراماً مطلقاً فقد غلط ٠‏ واختلف كلامه 
فى إحرام الى صلى الله عليه وسلم على هذه الأقوال الثلاثة . 

ومالك تار الإفراد ء كن قد قيل إستحب مع ذلك تاخ اة 
إلى الحرم ٠‏ فأما العمرة عقيب الم می جک چ غه کمن الان 

الوم : فهذا م يعرف على عد السلف ٠‏ ولا نقل أحد عن الى صلى 
اله عليه وسل ٠‏ ولا عن أحد من الذرن حجوا معه ألم فعلوا ذلك ء 
إلا عائشة ‏ رضی الله عہا ‏ لأا كانت قدمت متمتعة لحاضت › 
فأمرها الى صلى الله عليه وسلم أن حرم المج » وتدع العمرة . 


٤١ 


ذهب أحد ومالك والشافعی ہا صارت فارنة ولا جب علا 
قضاء تلك العمرة . لكن أحد فى إحدى الروايتين عنه جعل القضاء 
واجا علا لو جوب اأعمرة عنده في الور عه U‏ وکون کمرة 
الارن والرة من ادي اتل لا سقط وخرت :اة دة فى 
إحدى الروايتين . 

وهكذا يقولون فى كل متمتع ضاق عليه الوقت فل بتمكن من 
الطواف قبل التعريفء فام بأمرونه بإدخال المج على العمرة › ولصير 
قارناكالمفرد الذي قدم وقد ضاق عليه الوقت . فإنه بقف بعرفة أولا 
ولا بطوف قبل التعريف . 

وهكذا a‏ حاج العراق إذا فدموا خرن ¢ فام بوافون 
عرفة يوم النعريف » فيعرفون ولا بطوفون قل التعريف . ومدهب 
ی حنفة ان عاأشة رفضت العمرة وأهلت احج فصارت مفردة . 

وعنده جب علا فڪاء اة ال رفضتہا ٤‏ وی ذلك عسل 
مله في أن القارن بطوف طوافين ‏ ولسعى سعيين ٠‏ فم یکن فف 
القران ما فائدة . 

وأما الور فبنوه على أصومم : فى أن عمل القارن لا بزيد على 
عمل المغرد ٠‏ وقالوا : إن النى صلى الله عليه وسلم إا أعمر عائشة 


۲ 


تطداً لفسا ؛ لأا قالت : يذهب أحابى حجة ور اغا 
محجة . فقال ما الى صلى الله عليه وسل : « يسعك طوافك بحجك 
وعحمرتك » . وفى روابة هل السنن « طوافك بالببت وبين الصفا والمروة 
يكفيك لمجك وعمرنك » . 


فما ألحت أعمرها تطداً لفسا وأحمد فى روابة الأرم وغبره ٠‏ 
قال : إن عمرة القارن ٠‏ والعمرة المكة لا جزئ عن عمرة الإسلامء 
واحتج محديث عائشة لا أعمرها الى صلى الله عليه وسل فإما كانت 
قارنة > وأعمرها بعد ذلك . غمل هذه العمرة واجبة فى هذه الرواية . 
کا قال أبو حنيفة . كن اختلفا فى تنقبح المناط » وم بعتمر من مكة 
على عبد رسول الله صلى الله علبه وسلم إلا عائشة خاصة . لأجل 


هذا العذر . 


ا عمر النى صلى الله عليه وسل فعا كانت وهو قاصد إلى مكةء 
فأحرم بالعمرة عام الحديسة من ذى المليفة > وحل الحديسة لما أحصر 
وصده المشركون عن المت . والحديية غربي جيل التعيم حيث باسح 
الى صلى الله عليه وسلم أسحابه حت الشجرة ٠‏ وصالحه العركون . 
وجل التنعيم هو اليل الذي عند المساجد ٠‏ اأتى آسمى مساجد عائشة 
عن منك ٠‏ وأنت داخل إلى مكة ٠‏ وتلك المساجد مبة في التعيم ‏ 


e۳ 


و الساجد على عد الى صلى الله عليه وسلم " . 


فإن الى صلى الله عليه وسم أرها أن تعتمر من العم » 
والتعيم أدنى الحل إلى مكةء فهو أقرب الحل إلى مكة » والمتمر من 
مكة مخرج إلى المحل ليجمع بين المحل والمرم » حلاف الحاج من مكة 
فإنه مخرج إلى عرفة » وعرفة من الحل » تم اعتمر من العام القابل 
حنين بالجعرانة ٠‏ اعتمر داخلا إلى مكة » وحنين والجعرانة والطائف كل 
ذلك من جة الشرق . شرقي عرفات ٠‏ فأقرما إلى عرفة المجعرانة ء 


تم وادي حنين ٠‏ م الطائف . 


و يکن مرج هو ولا أسحابه من مكة فيعتمرون ٠‏ إلا ما ذدكر 
من حديث عائشة » فلهذا نص أحمد فى غر موضع ءل أن أهل 
مكة ليس عليهم عمرة » وروى أحمد عن ابن عباس أنه قال : يإ أهل 
مكة ليس عليك عرة » إا مرك الطواف المت . مهن اى إلا 
أن بعتمر فليجء-ل بينه وبين مكة بطن واد . وذلك لأن المصحابة 
این یک على عېد اې صلی اله علب وسل م بکرنوا بشرون 
فم 


. بياض ني الأصل‎ )١( 
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والعمرة واجبة فى أشهر الروايتين عن أحد : هن أحابه من 
ل 

فقال : المسألة على ثلاث روايات : رواية جب ٠‏ ورواية لا جب 
ورواية بفرق بين المىك وغبره. وهي طربقة جدنا آى البركات وغيره. 

ومنهم من قال : أهل مكة إستنون ٠‏ فلا جب عملم عمرة » 
روابة وا حدة . وهي طريقة الشبخ أهى تمد . وهي أصح . 

ومن الفقہاء : من استحب لن اعتمر من ان حرم مسن 
الحديسة أو الجمرانة » حتجاً بعمرة الى صلى الله عليه وسلم . و 
غلط . فإن الحديسة كانت موضح حله لا أحصر ٠‏ م تكن موضع إحرامه . 
وأما الجعرانة فإنه أحرم منها داخلا إلى مكة ؛ لأنه أنشاً العمرة من 
هناك . ولمذا كان أصح الوجين لأسحابنا ٠‏ وهو اللموص عن أحمد 
الا ا کار ھن الم ۷ مر مک ولا غرغا پل جل 
بان العمرتين مده ولو انه مقدار ما بذنت فه شع ره . وعکنه املاق . 
وهدا لمن حرج إلى مبقات بلده وبعتمر . 

وأما اميم عكة فكثرة الطواف بلست أفضل له من العمرة الممكة؛ 
ک كان الصحابة يفعلون » إذا كانوا مقمين عكة ء كانوا بستكشون من 
الطواف » ولا بعتمرون عمرة مكية » فالصحابة الذين استحوا الإفراد 


- 


كر و الطاب وغو ا اترا أن ماف نرا ألر ار 
ليكون للح سفر على حدة وللعمرة سفر على حدة . 

وأحمد وأبو حنيفة وغبرها اتبعوا المحابة في ذلك ٠‏ واستحوا هذا 
الإفراد على النمتع والقران . 

قال أبوبكر الأترم : قبل لأي عبد الل : فأي العمرة عندك أفضل ؟ 
قال : أفضل العمرة عندى أن تكون فى غير أشہر المحم ١كا‏ قال تمر ء 
فان ذلك آم مجك ٠‏ ونم لعمرتك ٠‏ أن جعلوها في غبر أشبر المج . 
قيل لأ عبداللة : فأنت تأعى بالتعة » وتقول العمرة في غير أشهر الحج 
أفضل ؟ فقال : إا سئلت عن ألم العمرة » فقلت فى غير أشهر 
المح ٠‏ وقات : النعة جزبه من عمرته ٠‏ فأتم العمرة أن تكون فى غير 
أشهر الحج . 

وقال علي : من عام اران تقدم من دوبرة أهلك » وکان 


ن آهل ى فن القاف.: 


وقال عر : فى العمرة من دويرة أهلك . قبل لأي عبد الله : فيجعل 
للح سفرا على حدة ٠‏ ولاعمرة سفرا على حدةء قال : نعم ٠‏ فلت له : 
فإن اعنمر فى غير اشر الج > م أقام عكة حى محجء آبکون هذا قد 


٤٦ 


جعل له سفراً لى حدة ٠‏ وللحج سفراً لى حدة ؟ فقال : لا . حى 
برجع م محج . فهذا مد للعمرة من أهله > وقصد للحج من أهله ء 
هذا فاد 

قبل لأ عبدالله : فانم حكون عنك أنك تقول : اة أفضّل من 
رعا قال : أا نفل من الج وحدد فليس فب شك »م قال : 
a‏ أن e‏ بعمرة وح ؟ أو أن جیء جج وحده ۰ هي 

قلت له : وأفضل من القران ‏ لأنه حاء بكل واحد على حدة » 
فهو أفضل من أن بجع ينها ٠‏ فقال نعم » وأفضل من القران ٠‏ م 
قال : حو ما قلت . 

وقال الأترم : معت أب صدالله بقول : التمتع أحب إلي هو آخر 
الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم . أنه قال : « لو استقبلت 
نار ا ا لمنعمت كا صنعتم » وقوله لأحابه : « حلوا» 
وما حاء فما من الحديث 

وقال أا : قل لى عبد الله ا تذهب إلى المتعة ٠‏ فقال : 
هى أعب ال اوافشل . وذاك آنا نذهب إلى أن 'العمرة واجية . 
قال تعالی ( وأیموالسحوالعمَرةَّر ‏ ) تم قال : هذا بين . 
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وکان ابن عباس وابن عمر بريانها واجبة » وقال ابن عباس : والله 
إنها لقرينته فى كتاب اله وقال حجاعة : المح الأصغر العمرة ‏ فإذا وقع 
عليها اسم المح » فمذا يدل على أا فريضة ٠‏ فإذا خرج متمتماً فقد 
أجزأه من حجه وتمرته > حاء بعمرة مفردة ٠‏ وحجة مفردة . 

ا الحرم فلست مجزئة عله عندى . ولست عمرة تامة » 
إا هى من أربعة أميال . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة : « إا هى على قدر 
نصبك ونفقتك » ومعى گمرة الحرم ٠‏ انهم كانوا خرجون فى الحرم من 
وا > من آدی الحل ٠‏ إلى أن بعتمر » فکف من أعتمر ف 
ك 

e aS E 
کان خلفاؤه ا يفعلو ما » امتح ان ا‎ e 
. ذلك افضل‎ 

را قل ا اواد ان ج ٠‏ رر ع دك 
O O‏ 
قبل أشہر المج » > ورجع إلى بلدہ تم حح » آوأقام : مكة حتى حح من 
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عامه » أنه مفرد للح » وكذلك لو اعتمر بعد الج فى سفرة أخرى » 
مسحب ابضا عبد ا وعره 0 فان الاعتار ی رمضان 0 والإقامة اى 
أن مح أفضل من النمتع ٠‏ وإن كان الرجوع إلى بلده تم السفر 
لاحب افضل مها . 

والتمتع جار باتفاق أهل اسل کن اف م ى ا 
وعيرم پکرهونه . 

وقد قيل : إن الذي ن كرهوا ذلك إا كرهوا فسخ المح إلى النمتع ‏ 
فإن الناس بقدمون من الآفاق فيحرمون بالحج » هن جوز الفسخ جوز 

والفسخ فيه ثلاثة أقوال معروفة : قبل هو واجب » كقول ابن 
عماس وأنباعه » واهل الظاهي والشيعة . 


وقيل : هو حرم »كقول معاوبة ‏ وابن الزبير » ومن اتبعها اى 
حنقة ¢ ومالك - والشافعى . 
وقبل : هو حار مستحب » وهو مذحب فقماء المديث ٠‏ أحمد 


٤۹ 


ولمذا كان ابن عر وابن عباس بأعران بالعة . 


ا ا 2 
سام قال : سئل ابن تمر عن متعة المح » فأمر بها فقيل له : إنك 
خالف أباك » فقال : تمر لم يقل الذى تقولون » إا قال عمر : إفراد 
المج من العمرة » إلا ألم للعمرة » أو أن العمرة لا تتم فى أشهر 
المج إلا أن بهدى . وأراد أن يزار البت في غير أشهر الح : 
علتموها أتم حراما ٠‏ وعاقيتم الناس عليماء وقد أحلبا الله وعمل مها 
رسول الله صلى الله عليه وسل . فإذا أكثروا عليه قال : أفكتاب 
اله أحتق آن تتبعواء ام تمر ؟! وکان ابن عباس بأ بها » فبقولون : 
إن أا بكر ومر م بفعلاها » فبقول يوشك أن تبزل علي حجارة 
من الساء أقول لك : قال انى صلى الله عليه وسل » وتقولون : قال بو 
بكر ومر ! 

وكان عروة بن الزبير بناظر ابن عباس فيا » فقال : إن أا بكر 
وتر أعل برسول الله صلى الله علبه وسل منك » فقال له ابن عباس: 
يإعرية ٠‏ سل أمك ٠‏ بعنى أنها خبره » أن الى صلى الله عليه وسلم 
أ أسحابه الإحلال » وكانت أسماء عن أحلت . 

وهذه المشاجرة إا وقعت ؛ لأن ابن عاس كان بوجب المتعة » 
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ا : e‏ > فقد من احر أممه ت ار الى 
صلی الله علبه وسلم لابه بالتحلل فى حجة الوداع > وبقوله تعالی : 


و وہ رہ م 


( يلهال الت َي ) : 

وإمجاب المتعة هو قول طائفة من أهل الحديث . والظاهرية : كان 
حزم وغبره وهو مذهب الشيعة أيضا » كن الجاهير من الصحابة ء 
والأة الأربعة » وغيرم ٠‏ على أنه جوز المع ٠‏ والإفراد ؛ والقران ء 
كن أهل مكة وبنو هاشم E‏ 
علماء سنته ٠‏ وأهل سنته . وأهل بلدته التى يقرا المناسك. وهولاء الثلائة 
اا به ۰ وهو أحد قولي الشافعي . 

وأو بوسف جعل التمتح والقران سواء . وإغا جوز امور الثلائة 
لأنه قد ثبت فى المحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال لأتحابه : 
« من شاء منك أن هل بعمرة فليفعل » ومن شاء منك أن بهل 
محجة فليفعل ‏ ومن شاء منك أن بهل محجة وعمرة فليفعل » 

وأما أمرء لأحابه صلى الله عليه وسل بعد ذلك أن محاوا من 
إحرام > وجعلوها عمرة إلا من ساق المهدي ٠‏ فلانه اراد أن مجمعوا 
بن الم وال د وا لا روا عر مك وان ا ا غا 
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EET‏ هذه حاله فلغي 4 بتمتع » فالتمتم ڪان 
متسناً في حق الصحابة . 

إذا أرادوا أن بفعلوا الأفضل ممم » وكان أولا قد أذن مهم فى 
الفسخ ٠و‏ بأمرھ نه ٠‏ لا سيا إذا قبل بوجوب العمرة » فإنه بجحب 
التمتع على من | إسافر سفرة أخرى و يعتمر عقب الم من مكة » 
وتحرة التمتع بنزلة التوضو لمغتسل . فالمغنسل للجنابة إذا توضاً 
كان وضوؤه بعض اغتساله الكامل .كذلك عمرة المتمتع عند أحجد 
بعض حجه الكامل ٠‏ ومذا جوز عنده للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة 
من حين حرم بالعمرة ٠‏ وقد قال الله تعالى : ( فصيام ينفج ) 
فهو من حين أحرم بالعمرة دخل فى المج » كا أن الفتسل من حين 
ل 

وقوله صل الله عله وسلم :من حج هذا الست ف برفث 
وم يفسق » رجع من ذنوبه کیوم ولدته أمه » راء فى الصحبحين . 
يدخل فيه المتمتح من حين حرم بالعمرة . 

وا ن اچد EON‏ : إن حجة امتمتح ححة 
مكية . قال الأرم معت أا عبد الله بقول :كان ابن المارك زعوا 
بقول بالنعة » فقيل له : يكون يئه حينشذ للعمرة . فقال : أرأيتم لو 


o۲ 


أن رجلا خرج بريد صلاة yT‏ 
ركعات ٠‏ تم صلى الظبر ٠‏ أزاده ذلك خبراً . 

o 
: قال أو عبد الله‎ ٠ أو للتطوع : اي إغا جيه اللظهر‎ ٠ مجه حينئذ للظر‎ 
. هذا قول محدث » بغي قولمم حجة مكية‎ 

قال : وسممت أا صد الله مرة أخرى وذكر قول ابن البارك : 
إنه قول محدث » بغي قوم حجة مكية . 

قبل لای عد الله : قول عد اله قول محدث ؟ !قال إي وال 
قول محدٿ »کلام بغبظ ۰ ما اُدري ماهو ۰ وکيف لا ڪون مدا 
ورسول الله صلی الله عله و ج به ¢ وا به ا جاه ؟1 
وغلظ القول فضه . 

قال : وسمعت أا عبد الله مرة أخرى . قبل له : من قال ححة 
مكبة ؟ قال : هذا قول محدث . قیل له : من بروی ؟ فقال : عن 


دل 
إافلل عل اتف وارك ااخت ع الى ل ات م 


or 


وسل : أنه أمر أتحابه فى حجة الوداع ‏ لا طافوا بالببت وبين الصفا 
ولاو ان بحلوا من إحرامم » ومجعلوها عمرة » إلا من ساق 
الهدي » فإنه مره ان بق على إحرامه > حتى يبلغ المهدي عله . 


هذا ا قال سلة ن شس لأخند: باا اعد اله ٠‏ قويت 
قلوب الرافضة ‏ لا أفتبت أهل خراسان بالتعة . فقال : يإاسامة ! كان 
ببلفنى منك أنك أحمق ٠‏ وكنت أدافع عنك » والآن فقد تبين لي أنك أحق . 
عندي أحد عشر حديثا حيحاً عن رسول الله صلى اله عليه وسلم » 
أدمما لقولك ؟! فين أحمد أن الأحاديث متواترة بأمر الى صلى الله عليه 
وسلم بالنمتع يم أحابه » لين ) بسوقوا المدي » حى من ڪان 
إلى الفضول . بل إا بأمرم عا هو أفضل لمم . 

وا كان فخ ال ال اق غا عند امد وا ل 
اختلاف العلماء فى جواز الفسخ موجاً للاحتياط بترك الفسخ › فإن 
الاحتباط اما يعرع إذا م تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فاذا سنت السنة فاتاعها أولى . وإن كان بعض الملماء. قد قال : إنه 
لا جوز ذلك لا سيا وآخرون من السلف والحلف قد أوجبوا الفسخ 
فلس الاحتباط باروج من خلاف أولثك بأولى من اروج من 
خلاف هۇلاء . 


o 


والذين منعوا الفسخ ٠‏ أو التعة مطلقاً ٠‏ قالوا : كان لأسحاب الى 
صلى اله عليه وسل خاصة . قالوا : لأن أهل ال مجاهلية کانوا ڪرهون 
العمرة في أشهر المج . ويقولون : إذابراً الدبر > وعفا الآثر ‏ وانسلخ 
صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر . قالوا : فأمر الى صلى الله عله 
وسل أحابه بلعمرة ؛ لببين جواز العمرة فى أشهر المج . وهذا القول 
خطا عند احمد وعره لوجوه : 

احدها : لأن الى صلى الله عليه وسل كان قد اعتمر قبل 
ذلك مره الثلائة فى أشهر الح ٠‏ فاعتمر عمرته الأولى عمرة الحدببية فى 
ذى القعدة » واعتمر عمرة القضة في ذى القعدة » واعتمر من العرانة 
فى ذى القعدة ء وقد ثبت فى الصحبح أن عائشة قبل هما : إن ابن عمر 
يقول : إن الى صلى الله عليه وسلم اعتمر فى رجب . فقالت : بغفر 
الله لأى عبد الرحمن! ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
وف ونا اي ال وان رة وقد افق اخل العم على ما 
قالت عائشة بأن مره كلب اكانت فى ذي القعمدة . وهو أوسط ‏ أشر 
الح . فكيف بقال : إن الصحابة م بعلموا جواز الممرة فى اشر المج 
حتی ارم بالفسخ ٠‏ وقد فعا قل ذلك ثلاث رات ؟ ! 

الوجه الثانى : أنه قد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه قال مم عند 
القات : « من شاء أن ل بعمرة وحجة فليفعل » . فين هم چوا 


00 


الاعتمار في اشهر الح عند الىقات . وعامة المسلمين معه » فكيف ) 
يلموا ذلك . 


وع ات ا آم ا افیا کل د 
TES‏ يتم على إحرامه حتى يبلغ اهدي عله ٠‏ ففرق بين مرم 
وځرم > فهذا بدل على أن سوق المهدى هو من التحلل ؛ لإحرامه 
E E AE CEE‏ 
فنأتى عرفة نقطر مذاكيرنا الى ٠‏ قال : فقام الى صلى الله عليه وسل 
فینا فقال : « قد عامتم آنی أنقاک لله . وأصدقک وأ رک › ولو لا 
هدي للات کا محلون » ولو استقات من أمري ما استدرت ۾ أسق 
الهدى » فحلوا. خللنا ¿ وسمعنا ء وأطعنا . فقدم ءلي من سعايته . فقال : 
«بم أحلات ؟» قال : ا أهل به رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فأهد وامكث حراماً » قال : وأهدى 
علي له هديا ٠‏ فقال سراقة بن مالك بن جعشم : : لمانا هذا آم للاأبد ؟ 
فقال :« بل الاد » وني رواية 0 : وإن سراقة بن مالك بن جعشم 
لقي رسول الله صلی الله عله ول العقبة » وهو رما ٠‏ فقال : 
جعشم ألك هذه خاصة يارسول الله ؟ قال : « لا بل للأبد » . 


فبين أن تلك العمرة التى فسخ من فسخ منها حجه إلها للابد ء 
)١(‏ ڪذا بالاصل . 
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وأن العمرة دخلت فى الحم إلى بوم القيامة > وهذا بين أن عمرة 
التمتعم بعض احج . وم ١.د‏ السائل بقوله : سمرتنا هذه لعامنا هذا : 
أم لاد ؟ أنه بسةط النرض ما في عامنا هذا ء لان العمرة إن 
كانت واجبة فلا جب إلاعمرة واحدة. ولأنه لو اراد ذلك م بقل 
بل للأبد » فإن الأبد لا بكون فى حق طائفة معينة » بل إا يكون 
جبع المسامين ٠‏ ولا قال :« دخلت العمرة في الحج إلى بوم القيامة» . 


فإن قبل قوله : « «خلت الممرة فى المج » اراد به جواز 
العمرة فى أشهر المج ؟ . 

قيل : نعم : ومن ذاك عمرة الفاسخ ٠‏ فإها سب هذا اللفظ » 
وسيب اللفظ العام لا جوز إخراجه مله » فع ان قوله : « دخلت العمرة فى 
الح » يتناول عمرة الفاسم ٠‏ وأنها دخلت فى المحج إلى بوم القيامة . 

الوجه الرابم : أن بقال فسخ المج إلى النمتع موافق لقباس 
الأصول لا مخالف له . فان الحرم إذا التزم كبر ما زمه جاز باتفاق 
الأ ء فلو أحرم بالعمرة تم أدخل علا المج جاز بلا تزاع » وأما 
إذا أحرم المج ٠‏ م أدخل عليه العمرة ٠‏ جز عند امور وهو مذهب 
أحمد ومالك » وظاهر مذداب الشافعى . وأما أو حشفة فيجوزه » لاه يصبر 
Nel Eee‏ 
المحكة عن أحمد فى القارن . 
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وإذا كان كذاك فالحرم بالج ل بازمه إلا الح ٠‏ فإذا صار 
متمتعاً صار ا ا وح ¢ فکان مأ التزمه الفسخ ا 
عا کان له غا ذلك وف أققّل فاي ذلك .واا بتكل 
هذا على من بظن أنه فسخ حجاً إلى عمرة جردة » وليس كذلك ء 
فإنه لو أراد أن بفسخ المج إلى العمرة مفردةء م جز بلا رزاع 
وإ الفسخ حار لن کان نيه آن حح بعد العمرة 

قدا فان النمتع من حين حرم بالعمرة دخل فى المج » کج 
قال النى صلى الله عليه وسلم : « دخلت العمرة فى الحج » وهذا 
جوز أن بصوم الأيام الثلائة من حينئذ ٠‏ وإعا إحرامه بلح بعد ذلكء 
کا كان الى صلى الله عليه وسام إذا اغتسل للجنابة بدأ بالوضوءء 
وک قال وة ف عسل اه 5 3 ادان ماما ٠‏ ومواضع الوضوء 
ما ۾ فکان غسل مواضح الوضوء توضة » وهو يعض الغسل . 


فإن فيل : دم امتح دم جران . ونسك لا جرران فيه 
أفضل من نسك بور . قبل : هذا لا بصع لوجهن 

أحدها : أنه ثبت عن النى صلى الله عليه وسام أنه أ كل من 
هده فاه ا بدنة طعة عل ف قد ر فأ کل م 
e E E a‏ التمتع العام ٠‏ فإن 
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القارن بدخل فى مسمى التمتع » کا سنذ كره . فدل على استحباب 
الأ كل من هدى التمتع » ودم اران ل سكذلك . وثت أيضاً فى 
الصحبحين عن عائشة رضي الله عا « ان النى صلى الله عليه وسلم 
أطعم نساءه من المدى الذي ذبحه نهن » وكن متمتعات » وهذا مما 
احتج به الإمام أحمد . 


الثاني : أن سيب الجبران عظور فى الأصل » كالإفساد بالوطء . 
IE RE EE TOE‏ 
حجه ‏ ولا أن بفعل الحظور إلا لعذر . ولا بترك الواجب إلا لعذرء 
والتمتع ار مطلقا > فا وکان دمه دم جبران م جز مطلقاً ۰ فمل أنه 
دم نسك وهدي. وأنه تما وسع الله به على السلمين ٠‏ فأباح لمم التحلل 
فى أثناء الإحرام ٠‏ والمدي مكانه ء لما فى استمرار الإحرام من المشقة ‏ 
فيكون بزلة قصر الصلاة فى السفر » وبنزلة الفطر لمسافر › والمسح 
على الجفين الاس الف . 
فإن ذلك أفضل له من أن مخلم رل ف اهر مدهت اد 
لأن النى صل الله عليه وسلم إذا كان لا بس الحف على طبارة 
مسح عليه » وم یکن حلع وبغسل . حلاف ما إذا م تكن رجلاه فى 
الخفين فانه کان بغسل . وقد نت عله فی المصحبسح ان بقول 
فى خطبته : « خير الكلام كلام الله > وخير المدي هدي تمد » 


۵۹ 


وهدي مد لن کان مكشوف الرجلان ان ا ف اق بلس 
ليح عليها ٠‏ ول ن كان لابس الفين أن سح ليما . لا أن محلم 
وبغسل ٠‏ مع أن مسح الحفين بدل ؛ فكذلك المهدى . 


وان کان بدلا عن ترفپه بسقوط احد السفرن » فهو أفضل لن 
حع بنا وقد قدم فى أشهر المج من أن ياتى مح مفرد بعتمر عقه 
والندل قد يكون واجاً كالجمة » فما وإن كانت بدلا عن الظهر في 
واجبة » وڪالتيمم العاجز عن استعال الماء ؛ فإن التيمم واجب 
علبه » وهو بدل . فإذا جاز أن يكون البدل واجاً ٠‏ فكونه مستحاً 
آولی بالجواز . 


وا س الجا ان ف وى واا ل عن 
الاداء وكذلك الريض الذي بشق عليه الصوم بفطر وبقضى › 
والقضاء بدل . 


وخلل الإحلال لاعنع أن بكون ابع مْزلة العبادة الواحدة ٠‏ 
كطواف الفرض : فإنه من تام المح باتفاق المسلمين ٠‏ ولا بفعل إلا 
بعد النحلل الأول ٠‏ وري الجار أيإم منى من تام الحج . وإذا طاف 
قبل ذلك فقد رى اجار أيام منى » بعد الجل الام ٠‏ وهو السنة > کا 
فعل الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وشهر رمضان بتخلل صيام أيإمه 
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الفطر اليل ٠‏ وهو الصوم المغروض الذكور في قوله : ( كيب 
يڪم اليا م گماکيب عل ايڪ من يڪم لنمو ) الى قوله : 
( شر رمَضَانَ ) وقال انى صلى الله عليه وسل : « من صام رمضان 
إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » وهذا الصوم بتخلله الفط ر كل 
للة ء فكذلك قوله :« من حج هذا البيت فل برفث و( بفسق رجع 
من ذنوبه كوم ولدنه مه خڅ 


والآية تتناول من حج حجة تع فيا بالعمرة » وإن كان قد بتخلل 
هذا اللإحرام إحلال . وهو من حين إحرامه المح قد دخل فى المج » 
ا ر و ا ی را ب و فن ا 
صلى الله عليه وسلم : « من قام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه » والقيام بتخلله السلام من كل ركمتين . وڪذلك الور 
ا 


فى « صفة حجة الوداع » م ختلف أحد من أهل العم اا 
الله عليه وسلم : أعر أحابه إذا طافوا المت . وبين الصفا والمروة 
ان محلوا من إحرامهم ء و مجعلوها عمرة » وهذا عا توانرت به الأحاديث 
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أحد من الصحابة إلا عائشة » فهذا كله متفق عليه لم مختلف فيه النقل ء 
الف هاعد عل الل . 
وکن تنازعوا : هل حح متمتعاً > او مفردا ۰ او قارتاً ؟ او أحرم 
مطلقاً ؟ واضطربت عليبم فيه الأحاديث » وهى محمد الله غبر حختلفة عند 
من م راد الصحاية ہا 1 
والتصوص عن الامام أحمد ان النى صل الله عليه وسلم كان قارا 
بين العمرة والمحح > حتى قال : لا اشك أن الى صلى الله عليه وسلم 
كان قارناً > وهذا قول أعُة المحديث : كإسحاق بن راهويه » وغبره . 
وهو الصواب الذي لا ربب فيه وقد صنف ابو تمد بن حزم فى حجة 
الوداع مصنفاً حمع فيه الآثار وقرر ذلك . 
وأحد إا اختار النمتع ؛ لأمم الى صلى الله عليه وسلم لأحابه به 
لا ككونه كان متمتعاً النمتع الحاص عنده > ولمذا قال فى روابة المروذي : 
إنه إذا ساق المهدي فالقران أفضل ؟ ولولا أن النى صلى الله عليه وسلم 
قرن عنده » وساق الهدی م يکن لهذا القول وجه ٠‏ فانه لو كان متمتعاً 
عنده لكان قد فعلها وام اء فلا وجه حينّذ لاختبار القران لن 
ساق المهدى . 
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وم بقل أحد من قدماء أحاب احمد إنه كان متمتمً التمتع الحاص » 
وول من ادعى من أحاب أحمد أن الى صلى الله عليه وسلم كان 
متمتعاً النمتع الحاص فبا علناء القاضي أبو يعلى » وذ كر فى تعليقه الاحتجاج 
ذه الطريقة على فضيلة التمتع » وذ كر ان الأولى - وهى ان الاحتجاج 
ا ا « وىقوله : « لو استقلت من اا سارت — 


هي طريقة الأحاب ١ک‏ کان بحت ہا إمامہم أحد . 


ثم إن الذبن نصروا أن الى صل الله عليه وسل کان متمتعاً » 
من الأسحاب » على قولين . 


[ الأول ] أنه حل من إحرامه مع سوقه المدى ‏ وحمل ولا 
رواية من روى أن التعة كانت لمم خاصة ٠‏ على ألم خصوا بالتحلل من 
الإحرام مع سوق الهدى ٠‏ دون من ساق المدي من الصحابة ‏ وهذه 
طريقة القاضى ومن اتبعه . وهذا الذنى قاله هؤلاء منكر عند ماهير 
هل الم ٠‏ ومن أنكر ذلك على القاضى الث 2 ارات وغ : 
وقلوا : من تأمل الأحاديث المستفيضة تبين له أن الى صلى الله عليه 
وسل ل محل هو ° ولا لاعن ساق امي 


والقول الثاني : ان الى صل الله عله 7 :انه 
أحرم بالعمرة ة وم محل من إحرامه TE‏ مدي وأحرم بالحج 
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شان طاف وسعى للعمرة وهذه طريقة الشيخ أبى تمد ٠‏ وغيره . 
وهلاء بسمون هذا متمتعا » وقد إسمونه قارناً » لكونه أحرم قبل 
النحلل من العمرة ‏ كن القران المعروف أن حرم بالعمرة قل أن 
بطوف باليت ليقع الطواف عن العمرة والمحج . 


والفرق بان القارن والمتمتح الذى ساق اهدي يظہر من وجا : 
احدها : من الاحرام بلج قبل الطواف . 


والثانى : من ااسعى عقب طواف الإفاضة » فإن القارن لس عليه 
سعي ثان ٠‏ ليس ذلك على المغرد . و [ أما ] المتمتع فذا السعي 


اجب ف فة عنك ا كر الملا وة علد أخة روامان . 


وأا الشافعي » فاختلف كلامه فى حج الى صلى الله عليه وسل 
فقال تارة : إنه افرد . وقال تارة : إنه عتع . وقال تارة : إنه أحرم 
مطلةاً . فقال فى « مختصر المج » : وأحب إلى أن يفره ؛ لأن الثابت 
عندنا أن النى صلى الله عليه وسلم أفرد . وقال في « اختلاف 
الأحاديث » إن النى صلى الله علبه وسل قال : « لو استقبلت من 
اوی ا ارا ت ی ا ر ل ون فال 
إنه أفرد الحم . بشبه أن يكون قاله على مابعرف من أهل الم 
الذين أدرك » دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن 


1٤ 


أحداً لا يكون مقبا على حج إلا وقد ابتداً إحرامه حح ٠‏ قال : وأحسب 
عروة حين حدث أن انى صلى الله عليه وسل أحرم بحج ذهب إلى أنه 
مع عائشة تقول : بفعل فى حجه على هدا الى . 

فقد بين الشافعى هنا أن النى صلى الله عليه وسلم كان متمتعاًه 
وان من فال أفرد الحم ٤‏ فلانه )ا رای أن من استمر عل احرامه 
لايكون إلا حاجا ٠‏ والنى صل الله عليه وسل لما استمر على إحرامه 
ظن أنه کان حاحا . ۰ 

وقال أيضاً فبا اختلف فه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى خرجه : لس شىء من الاختلاف أيين من هذا ء 
وإن كان الغلط فيه قييحاً من جبة أنه مباح ؛ لأن الكتاب » تم السنة 
ما اعم فيه خلافا يدل على ان التمتع بالعمرة الى الح ٠‏ وإفراد الح 
والقران واسع كله . قال : وثت أنه خرج بنتظر القضاء » فنزل عليه 
القضاء ٠‏ وهو فبا بين الصفا والمروة ‏ وأ امحابه أن من كان مم 
اهل ٠‏ ولم يكن معه هدي ان مجعلا عمرة ٠‏ وقال : « لو استقبلت 
من أعري ما استدرت لا سقت المهدي ولعلتها رة » . 

قال : فإن قال قائل : هن أبن أت حديث عائشة ٠‏ وجار ء 
وان تمر » وطاووس . دون حديث من قال فرن . 
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و : لقدم نة حار للنى صلى اله عله ll‏ سباقه 
لابتداء الحديث ٠‏ واخره ٠‏ ولرواية عائشة عن الى صلى الله عليه 
و وفضل حفظا عنه . وقرب ان ع 

قال : ولأن من وصف اتنظار انى صلى الله عليه وسلم القضاءء 
د م سح من المدينة بعد زول فرض الح طلب الاختبار فبا وسع الله 
من الح والعمرة > لبه أن 0 ا ؛ لاه قد ا ی المتلاعنين 
فاتتظر القضاء > فكذلك حفظ في الجبح ينتظر القضاء . 

قال المزتی : إن ثبت حدیث ك عن الى صلى الله عله 
وسلم أنخة قرن. ى ق مارا الات راه فال فول 
الشافعي ان اة فرض وأداء الفرض ف وقت الح افضل من اد 
فرض واحد ؛ لان من کر عمله له کان أ كث فى ثواب الله . 

والصواب فى هذا الباب » أن الاحاديث متفقة لست عتلفة 

إلا اخلافا بسيراً » بقع مثله فى غبر ذلك . فين الصحابة ثبت عم أنه 
ک > والتمتع عندم بتناول القران ٠‏ والذين روي عم انه افرد روي 
أما الأول : فني الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال : اجتمع 

علي وعثان » فکان عثان يهى عن المتعة او العمرة » فقال علي : ما 
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بريد إلا أمراً فعله رسول الله صل الل E‏ > فقال 
مان : دعنا منك . فقال : إنى لا أستطيح أن أك فلا ان :رائ 
علي ذلك أهل بها جيعاً . هذا لفظ مسل . ولم بذ كر اللخاري دعناء 
إل ان أك وخر الخارف و فو بد روان ن ا 
فل بدت ن ن عن امتعة » وأن مجم بين المج والعمرة » فلا رأی 
علي ذلك أهل ها : ليك بعمرة وحجة . قال : ماكنت لأدع سنة 
انى صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس 

فهذا بان أنه إذا جع اکن ا ندم وان هنا غو 
الذي فعله الى Es‏ > وهو سنة النى صلى الله عليه 
وسل الى فعلها علي بن أبى طالب ٠‏ ووافقه عثان على أن الى صلى 
ا فعل ذلك » ككن كان الزاع : هل ذلك أفضل فى 

حقنا » أم لا ؟ وهل إشرع ‏ فسخ المح إلى المتعة فى حقنا ؟ 6 تنازع 

فه الفقهاء . 

وى الصحيح عن عد الله بن شقيق ٠‏ قال : كان عبان يهى عن المنعة 
وكان علي بأمر بها » فقال عثان لمي : كلمة ٠‏ فقال : لقد علمت انا 
تتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : أجل ! ولكنا كنا 
خائفين » فقد انفق عثان وعلي على أنهم تعوا مع النى صلى الله عليه 
وسل . وأما قول عثا ن كنا خائفين فإنهم كانوا خائفين في عمرة القضية ء 
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وکانوا قد اعتمروا فی اشر الح » کن کل من اغف ا الح 
اسمی اضاً E‏ ا الناهين ن المتعة كانوا هون عن العمرة فى 
أشهر الح مطلقاً . 

وق اعا ق الدج عن ع ن ى راض ا له ان مار 
مى عن المتعة قال فعلناها مح رسول الله صلى الله عله وسل ٠‏ وهذا 
٠ E 6‏ ی معاو ية . ومعلوم ان معاو به ة کن a‏ ف ححة ٤ ٤‏ 
بل وف گمرة العرانة عام الفح ¢ او ف ذلك ٤‏ ولکن ف 
القة كر رشن مكة ‏ وقيكد سي شد رة القة تة : 
فصل شان أراد الحوف عام القضية ٠‏ وكانوا أبضا خائفين 
عام الفتح . واما عام حجة الوداع فكانوا آمنين » م يكن قد بت مرك » 
بل نى اله السرك واهله . ومذا قالوا : صلينامع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى آمن ما كان الناس ركعتين » فلل قد اشتبه حالهم هذا 
العام محاهم هذا العام .6 اشته على من روی آنه هى عن متعة النساء 
فى حجة الوداع ء وإما كان الى في غزاة الفتح . 

وک يظن بعض الناس ان الى صلى اله عليه وسل دخل الكعبة 
في حجة او عمرة ٠‏ وإغا كان دخوله الكعبة عام الفتح لما فتح مكة » 
وم بقل أحد اه غا ق ا رل غ ل الق 
اتعاصل. ن أن الد قال + فلت ادا ن آي وق :من اة الى 
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صلى الله عليه وسل : أدخل الى صلى الله عليه وسل البت فى 
عمرنه ؟ قال : لا . 


وفى الصحبحين عن مطرف بن الشخبر . قال : قال لى عمران بن 
حصان : أحدثك ا ل ا أن ك هة أن ورل ا 
الله عليه وسل جع بين حجته وتمرته » م انه م ينه عنه حت مات ۰ 
و( نزل فيه قران محرمه » » وف رواية قال : «عتح رسول الله صلی 
الله عليه وسل و ا دم ودا ران وقي أجل اسان 
الاولن » اخر أنه متم و مع بين الج 5 
وی ی عن غنيم بن قبس قال : سات سعد بن أي 
وقاص عن المنعة فى الجبج ء فقال : فعلناها» وهذا يومئذ كافر بالعرش. 
a E a E e‏ 
فإن معاوية م يكن اسل إذ ذاك . وأمافي حجة الوداع فكان قد أسلء 
فكذلك فى عمرة المعرانة . فسمى سعد الاعتار فى أشر المج متعة » 
لأن بعض الشاميي ن كانوا بنهون عن الاعتار فى أشهر المح ء فصار الصحابة 
روون السنة في ذاك ردا على من نهى عن ذلك . فالقارن عندم متمتع » 
2 وجب عليه المهدي ودخل فى قوله تعالى : ( مَنتمتعيالميةإال 
مااستيسرمًاهدّى ) . 


وف یح اللخارى وغبره عن عمر بن الطاب قال : ممت رسول 
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الله صلى الله عله وام وهو بوادى العقيق : بقول « أنانى اللبلة آت 
من ري . فقال : صل في هذا الوادى المارك » وقل : رة فى حجة» 
فهؤلاء الخلفاء الراشدون : تمر . وعثان » وعلي > وغبر الحلفاء كعمران 
ان حصين بروى عنم بأصح الأسانيد . أن الى صلى الله عليه وسلم 
قرن بين العمرة والح O OE‏ 


اک بک و غ ی ان ن اك 
قال : معت رسول الله صل الله عله وسلم بلی باح الف ديت 
بذلك ابن عر » فقال : لى الح وحده ٠‏ فلقيت أنساً دته . فقال : 
ما بعدونا إلا صبیانا > ممت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول : 
« ليك عمرة وحجاً » . فهذا انس حبر انه مع الى صلى الله عليه 
م بلى المح والعمرة حيعاً > وما ذكره بكر عن ابن مر عله » 
فجوابه أن الثقاة ‏ الذبن ۾ أئت فى ابن عمر من بكر ء مثل ابه 
سام - رووا عنه أنه قال : تع رسول الله صلى الله عليه وسل بالعمرة 
إلى الح » وهؤلاء أثست عن ابن عمر من بكر . وغلط بكر على ابن 
کی اول من تعلط سال اه عله ۰ وتغلنطه هو على الى صل 


الله عله وس 


ويشبه هذا أن ابن عمر قال له : افرد الح فظن أنه قال : لى بء 
فإن إفراد الح كانوا بطلقونه وبربدون به إفراد أعمال المج . وذلك 


Y۰ 


برد قول من بقول : انه قرنٰ فطلاف طوافین > وسعی سان و٩ن‏ 
يقول : انه أعل ن إحرامه . فرواية من روى من الصحابة آنه اة 
الج ر عل هو لاء دان هذاأ : : ما وام ج ف ککحه ع ن نافع 
عن ابن عمر قال : اهلا مع رسول الله صل E‏ 
EET‏ بلح مفردا . فل ق 


أفرد الجے . لا أنه قال : لى باح . 


وفى السنن من حديث البراء بن عازب أن انى صلى اله عليه وسلم 
قال لعي : « قد سقت المدى » وقرنت » . وف الصحبحين من 
حديث الزهري عن سا عن اب ٠‏ عن عبد الله بن تمر قال : 
» متعم رسول الله صلی الله علبه وسل فى حجة الوداع بالءمرة إلى 
الح . وأهدى فساق معه المدى . من ذي الملبفة » وقد اعتمر رسول 
اله صلى الله عليه وسم فأهل بالعمرة ٠‏ تم أهل بالجج ‏ وتتع الناس 
مح رسول الله صلى الله عليه وسل بالعمرة إلى المج » فكان من 
الناس ءن أهدى فساق المدى ٠‏ ومهم من م د فلها قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسل مكة قال لاناس : من کان منك أهدى فإنه لا 
EE Cg GS‏ 
فليطف بالمت . وبالصةا والروة ٠‏ وليقصر » وليتحلل ٠‏ تم لمل 
با مح » ولد ٠‏ هن ل جد هديا فصيام ثلائة أيام في الح ٠‏ وسبعة 


۷١ 


إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسل حين ققدم 
مكة فاستل الركن أول شيء ١‏ تم خب ثلائة أشواط ‏ من السبع » 
ومشى أربعة أطواف ٠‏ تم رجع حين قضى طوافه بالليت . فصلى 
عند المقام ركمتين م سل فانصرف. فأنى الفا فطاف بالصفا والمروة 
سبعة أطواف م م يتحلل من كل شىء حرم مله » حتى قضى 
حجه ٠‏ ومحر هديه يوم النحر ٠‏ وأفاض فطاف بالست » م حل من 
کل شيءَ حرم منه» وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسل 
ن اهن فاق انى من الاس ع ف0 اى رخن رر 


عن عائتة منل حددث سال عن ا 


فہذا اصح حدبث على وجه الارض . وهو من حديث اازهري 
ت اهل زمانه بالسنة عن سام ء عن ان مر وهو اصح من حددث ان 
مر و٥ن‏ حدیٹث عروه عن عة وهو اصح م حددث عاش 8 
وقد ثبت عنما فى المحيحين أن الى على الله عليه وسلم اعتمر أربع 
مر الراعة مع حجنه ۰ و ٤‏ بعتمر بعدها باتفاق المسامين . فتعبن أن 
لله علبه وسام . وكذلك أخبرت أن الذين جوا المج والعمرة » إا 
طافوا طوافاً واحداً . 


ll‏ الذين نقل عنم : أنه أفرد الح فهم ثلائة : عائشة ٠‏ وان 


۷۲ 


مر ۰ وحار . والثلاثة نقل عم التمتع . وحديث عائشة وان سر 
أنه تع بالعمرة إلى الح أصح من حديها أنه أفرد المج ٠‏ وما صح عنها 
من ذلك معنا إفراد أعمال المح . 


وف الصححان عن حقفصة ان الى صمل الله عله وسلم ام 
أزواجه أن بحلان عام حجة الوداع . قالت حفصة :ها عنعك أن محل ؟ 


۶ 


فقال : « أف لدت رأسي > وفلدت هدي > فلا احل اجر 
هدیی “ وف رواية :« ماشأن الا حلوا ولحل أت من عمرتك؟ 
فقال : إني لدت رأسى وقلدت هديى فلا أحل حتى أحر الهدى » 


فہدا یدل عل انه کان ا ولس فىه اڏه ) یکن مح العمرة 8 

ا ن دك انى اشن کن اس أن الى س اد 
عله وسلم أعتمر ربع کم رکلہن فی دي القعدة إلا الى مح ححنه . گمرة 
الحديسة فى ذي القعدة . وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة » وعمرة 
من العرانة في ذي القعدة » وتمرة مع حجته . 

زف لخن عى اه فل + ا ا وة نالرت 
مسجد فاذا عرد اله 5 ر الین الى حجرة عاحرة ۰ فال 4 عروة : 
يا أا عبد الرحمن . ؟ اعتمر الى صل الله عليه وسل ؟ فقال : ربع 
عر : إحداهن فى رجب » فقال عروة ألا تسمعين ياأم المؤمنين إلى 


۷۳ 


مايقول أو عد الرحمن . فقالت : وما بقول ؟ قال : بقول : اعتمر 
رسول الله صل الله عليه وسلم أربع تمر إحداحن في رجب » فقالت : 
برحم الله ايا عبد الرحمن مااعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا وهی مغ وما اس ى وج فطع اند ای ت وه اع 
E OCR‏ آرم عمر . فقد اتفقت عائشة 
ان وکل ا کی ارم کو ع روف داف کن اتی دا 
ثبت بانفاق الناس أنه م يعتمر بعد المج . وثبت أن ابن عمر وعائشة 
نقلا عنه أنه اعتمر مع الح » وهذا هو التمتع العام الذي بدخل فيه 
القران ‏ وهو الموجب للهدي . 

فتين أن الروايات الكثرة الثابتة عن ابن عر وعائشة نوافق ما 
ا ا ا كان متمتعا التمتع العام . 

ومن قال : إنه أحرم مطلقاً فاحتع محديث مرسل » ومثل هذا 
لا جوز أن بعارض به الأحاديث الصحبحة . 

فقد تین أن من قال : أفرد الح فن أف اه اع ك الح 
كا يظنه بعض المتفقمة » فمذا عطي بانفاق العاماء » ومن قال إنه أفرد 
اجج عى أنه اڭ مع حجته بعمرة » فهذا قد اعتقده بعض العلماء » 
وهو غلط . ولم بثبت ذلك عن أحد من الصحابة . 


V٤ 


ومن قال : إنه أحرم إحراما مطلقاً ‏ فقول غلط » م ينقل ءن 
أحد من الصحاية 


ومن قال إنه تع » عى أنه لم حرم بالحج حتى طاف وسعى . 
فقوله أيضا غلط ٠‏ ل بنقل عن احد من الصحابة . 


ومن قال إنه تع : عى أنه حل من إحرامه ‏ فهو اضاً خطيع 
اتاق لاء العارفين بالا حادب : 


ومن قال انه قرن يمى انه طاف طوافين وشعى تسين ققد 
غلط أيضاً . و بنقل ذلك أحد من الصحابة عن الى صلى الله عليه 
وسلم . فالغلط فى هذا الباب وقع من دون الصحابة » فلم بغهموا کلام 
وأما الصحابة فنقومم متفقة . 

وعا ببين أنه ۾ بطف طوافين › ولا سعى سعين لاهو ولا 
أحابه ٠‏ مافى المحبحين عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مح 
رسول الله صلى الله عله وسل فقال : « من کان معه هدي فلل 
بالج مع العمرة ٠‏ ثم لاحل حى بحل مها حيعاً » . وقالت فيه : 
« فطاف الدن كانوا أهلوا بالعمرة المت ٠‏ وبين الصفا والمروة ٠‏ تم 
حلواء م ا ن وچوا م م واا ان 
جعوا بين المج ار فا افر واف واد م 


\4- 


وني حبح مسل عن اوی ا ا آولخ سر دوت 
زا طف ات ى اق فكت الاك کا رد اهنت 
اجج > فقال لما الى صلى الله عليه وسل بوم النفر : « بسعك طوافك 
مجك وعمرتك » فأبت ٠‏ فبعث ا مع عبد الرحن إلى التعيم » 
فاعتمرت بعد المج » . وفى مسل ايضاً عن ماهد عن عائشة أا حاضت 
برف . فطرت بعرفة ٠‏ فقال ما الى صلى الله عليه وسل مجزى عنك 
طوافك بالصفا والمروة ٠‏ عن حجاث وعمرتك . وفى سان ابي داود عن 
عطاء عن عائشة أن الى صلى الله عليه وسلم قال ها : « طوافك 
الت وبين الصفا وللروة » يكفك لمجك وعمرتك » . وف الصحبحان 
عن حار قال « دخل الى صل الله عليه وسل على عائشة م وجدها 
تي وقالت قد حضت » وقد حل الاس » ولم أحلل ٠‏ وم أطف 
المت » فقال اغتسلي تم أهلي با حح ففعلت ووقفت المواقف كلهاء حتى إذا 
طهرت طافت بالكعة » والصفا والمروة » تم قال قد حللت من حجك 
ا ا ا ی اق ی ان 
أطف بالنست حين حججت . فقال : « فاذهب ا با عبد الرحهن فاعمرها 
من التعيم ‏ وذلك للة الجحصة » . 

فقد أخبرت عائة فى المديث المحبح أن الذين قروا ( 
بطوفوا باللست . وبين المفا والمروة » إلا الطواف الأول الذي طافه 


4 


المتمتعون او 

EE E e a 
فال ا « قد حللت « وقال‎ ٤ يوم إل باللست ونان الغا والمروة‎ 
سيك افك اك وك ب وا لاب ملا فا تاك‎ 
ال ول ع ف ا و‎ 
مجزي المفرد » لاسما وعائشة ل تطف إلا طواف‎ 6 ٠ الصفا والمروة‎ 
فإذ اكان‎ ٠ قدوم » بل م تطف إلا بعد التعريف » وسعت مع ذلك‎ 
طواف الافاضة والسعي بعده يكني القارن . فلأن يكضه طواف القدوم‎ 
طواف الإفاضة وسعی واحد انشا > بطربق اول‎ 


وا من لقان لمعا ان فوا ورل ا عل 

اله عليه وسل كلسم نقلوا أنه لما طاف الصحابة بالست » وبين الصفا 
والمروة : أمرم الى صلى الله عليه وسلم بالتحلل إلا من ساق الهدى 
فإنه لا بتحلل إلا يوم اللحرء وم ينقل احد مهم أن أحدا مهم طاف وسعى » 
م طاف وسعى » ومن المعلوم أن مثل هذا ما تتوفر ا همم والدواعى على نقلهء 
فلا ۾ بنقله أحد من الصحابة عل أن هذا م يكن ٠‏ وعدة من قال 
ذلك أتر برويه الكوفيون من علي ٠‏ وار آخر عن ابن مسعود ٠‏ وقد 
روى جعفر ن تمد عن ايه تمد بن علي آنه کان محفظ عن علي بن 
أنى طالب للقارن طوافا واحداً بين الصفا والمروة خلاف ما حفظ أهل 


VY 


اعراق . وما رواه العراقیون منه ماهو منقطع » ومنه ما رحاله ولون 
أو روون :لهذا طمن علا اللقل فى ذلك ٠ى‏ قال .أن شرم :: 
کل‌ماروى فى ذلك عن الصحابة لا يصح منه ولا كلمة واحدة » وقد نقل 
فى ذلك عن اى صل الله و ماهو موضوع بلا ey‏ 


ا ففىي المحبحين عن ابن عمر قال مم : « اشہدوا أن قد 
أوجت حجاً مع عمرنی ١‏ تم انطلق ہل ا معا ٠‏ حتى قدم مكة 
فطاف بالبت . وبالصفا والمروة . وم زد على ذلك ٠‏ ولم بحلق ولا 
قصر ٠‏ ولا أحل من شيء حرم منه حتى ڪان بوم النحر » فحلق 
ومحر ٠‏ ورأى أنه قد قضى طواف المح والعمرة بطوافه الأول » تم 
قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأيضاً : فقد ثبت في المحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : دخلت العمرة فى الح إلى بوم القبامة ‏ وإذا دخلت فيه ) 
محتج إلى عمل زائد على مله » . وقد روى سفيان اوري عن سلة 
او ل عا ل ای ا طاق دمن عات وول 
لله صلى الله عليه وسلم في حجته وعمرته إلا طوافا واحداً . 

وقد ثبت مل هذاعن ابن تمر ٠‏ وان عباس ٠‏ وجار » 
وعيرم » وم من امل اناس بحجة رسول الله صلى الله عليه وسم 
ولا خالفوها . 


۷۸ 


فهذه الأحادبث الابتة المحيحة عن الى صل الله عليه وسل تبين: 
أنه ) بطف باليت » وبين الصفا والروة . إلا طرافا واحداً . فشين 
بذلك أن الذي دات علبه الأحاديث هو الذى قاله أمة أهل الحديث : 
ارغان انی صل الله علب وسل کان قار ء وأنه | بطف 
لارا اعا الت وب الما ال ةك عاق امي :> 
ممن ساق اهدي فالقران أفضل له من النمتع ٠‏ ومن م سق 
اهدي فالتمتع أفضل ه ۰ کا أمر الى صالى الله عليه وسل ااه » 


والله اعل. 


۷۹ 


وسئل رص ال تمالی : 


عن حح النى صلى الله عليه وسلم » هل كان مفرداً ؟ أو قارنا» 
أو متمتعاً ؟ وأما أفضل لن حح » فقد أك الناس القول » وأطالوا 
وزادوا ونقصوا ء والقصدكشف الحق عن هذه الأحوال ٠‏ وقول بءض الناس 
ان اشا OT O E O TE‏ 

رة فى رمضان تقوم كذا وكذا حجة» . ل هو حيسم ؟ أم لا؟ 

فأحاب : المد [ له ]رب العالين . أما حح الى صلى الله عليه وسلم : 
فالصحبح أنه کان قارناً . قرن بان الح والعمرة ٠‏ وساق الهدي 
ول يطف بالمت ٠‏ وبين الصفا والروة إلا طوافا واحدأً ء حين قدم . 
ككنه طاف طواف الإفاضة مع هذبن الطوافين . 

وهذا الذى ذكرناء هو الصواب الحقق عند هل المعرفة بالأحاديث 
الذين جوا طرقها > وعرفوا مقصدها ٠‏ وقد حع أبو مد بن حزم 
فى حجة الوداع كتا جبداً فى هذا الباب . 

وقال الإمام أحد : لا أشك أن الى صلى الله عليه وسلم كان 


)١(‏ أضيفتا حسب مفهوم السياق 


قارتاً . والنمتع أحب إلي ٠‏ لأنه آخر الأمرين . بريد به قول الى صلى 
الله عليه وسلم بعد أن طاف وسعى » وأعى أحابه بالتحلل ‏ فشق 
علیہم ٠‏ فقال : « لو استقبلت من آمري مااستدرت ١‏ لا سقت الهدى 
ولجعلتها عمرة » وهذا إا بقتضي اھ ن دون وی دی > 
والنى صلى الله عليه وسلم كان قد ساق المدي ؛ وطلمذا قال أحمد 
فى رواية المروذى : إذا ساق المهدي فالقران أفضل . وذلك لأنه فعل 
انى صلى الله عليه وسلم . 

وهذا الذي ذكرناه من أنه حح قارناً بتبين لمن تدر الأحاديث ؛ 
وفهم مضمونها » وبسط ذلك فى هذا الموضع غير حكن ٠‏ لكن نذكر 
كتا ختصرة : 

مها : أن الذين نقلوا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسل ء 
کلفظ تلبیته » ولفظه في خبره عن نفسه » وفیا مخبر به عن آعم الله 
له : غا ذكرواالقران : كقول أنس فى الصحبحين سمعته بقول : « ليك 
تمرة وحجة » وكان بحت ناقته » وكديث عر الذي فى الصحيح 
حبث قال : « أنالي آت من رى فى هذا الوادى البارك» وقال : قل : 


گمرة ف ححة » وقوله في حدیث البراء بن عازب .. 


ون کا کے ا إن ام رل اوم ف شر 


۸۱١ 


القران . قان القران كان عندم داخلا فى مسمى النمتع العمرة إلى الحم 
وکان علي بام ہا ٠‏ فاما رأى ذلك علي اهل با جيعاً . 


ودا زجب غد لاع عل االقازن اى رة .كرصن 
E‏ وذلك أن مقصود حققة 
التمتع اناي اة فاا i e‏ قرط 
أحد السفرين » قد أحل من عمرته »آم أحرم المج ٠‏ أو أحرم الح 
مع العمرة ٠‏ أو أدخل الح على العمرة ء فألى بالعمرة والحج جيعاً فى 
أشهر الحج من غبر سفر بها . فيترفه إسقوط أحد السفرين . فهذا 
کله داخل فى مسمى التمتع » مع أن هؤلاء ) ينقلوا لفظ رسول الله صلى 
الله عليه وسل . 

وكذلك الذبن قالوا : آفرد الحج » مع أن هذا اللفظ راد 
الرد على من قال : عتع بالعمرة إلى الحج ٠‏ وحل من إحرامه ‏ 
وعلى من قال : إنه طاف طوافين ٠‏ وسعى سعبين » فان أتحابه حلوا 

E‏ حبث م يسوقوا اهدي » فبقوا عرمین کا بتى مفرداً محم 
ولم باو N‏ عمل المغرد . فين هؤلاء أنه لم بفعل إلا أفعال 
الحج م بحل من إحرامه ولا زاد علها ء وتبين بذلك أنه قد اعتمر 
أربعاً : إحداهن تمرة مع حجته » ولازاع بين اهل الم آنه م بعتمر 


AY 


بعد الحجة لاهو ولا أحد يمن حح معه حجة الوداع ٠‏ إلا عائشة 
غاصة ١‏ فإنه أعمرها مع أخبها عبد الرحن » لأجل حيضها الذي حاضته 
وشت بعك ذلك مساحد فسست » مسا حد عا ة « فا ہا ات 
العمرة من هناك . قانه أدنى الحل إلى مكة ؛ إذ ذاك الحانب من الحرم 
قرب جو انه من 4 ê‏ وان ذد أعتمر حه ول دعتمر ٫عدھا‏ ٴ 
فتیین أن عمرته کانت فا قلہا ۰ فیکون متمتعاً . 

بوضح ذلك أن عامة الذن روي عم أنه أفرد الح : كمائشة . 
وان تمر . روی عم انه تع العمرة إلى الحم ٠‏ ک ثبت ذلك في 
العمرة إلى الح ٠‏ وآنه حل من إحرامه ۰ کا زعم ذلك عض أحاب 
امد : كالقاضي ۰ وغره ۰ وز موا آنه کان خرصا ذلك ¢ دون من 
عتم رعا ادى فا اقول خا 

وكذلك من بظن من حاب مالك والشافعي أنه أفرد الحج ء 
واعتمر ءقب ذلك . فهذا القول خطأً . وكا القولين مالف لإجاع 
اهل العر بلآثار . 
ذلك أسحاب أهى حنيفة . وأنه خلاف الأحاديث الصحبحة . الت 
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تبين أنه م بطف بالبدت والصفا والمروة إلاعرة واحدة . 


. قال من أحاب أحمد : إنه تع وم بحل من إحرامه‎ a 
فالنمتع على المشهور‎ ٠ لأجل سوق المدي . كا بختاره أو تمد وغيره‎ 
عندم : السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة للح کا سعى‎ 
م يسع بعد الإفاضة » فكيف‎ ٤ أولا للعمرة  واللى صلى الله عليه‎ 

کنا عا ا القول ؟ لكن عن أحمد رواية أخرى . أن المتمتم 
لا بحتاج إلى سمي ثان ٠‏ بل بكفيه السعي الأول ۰ کا بڪنى المغرد ء 


وا كني القارن . 


وساب اختلاف الرواتن عن ان فی حدث عاص : » م 
بطوفوا باللست . وبين الصفا والروة ٠‏ إلا الطواف الأول » وفي 
حديث عائشة : « انهم طافوا بعد التعريف » فاه على هذه الرواية 
لا يتوجه هذا الإلزام ؛ لكن لايبتى بين القارن وبين المنمتع الذي ساق 
اهدي فل بحل لأجله فرق ٠‏ إلا ن القارن أحرم بالحج قبل الطواف 
والسعي ٠‏ والتمتع أحرم بالحح بعد ذلك . ؤإذاكان إدخاله الح علا 
بعد طوافه وسعه کادخاله قل طوافه وسعه لا یوجب علبه سا ثاناً : 
يكن بين القارن والمتمتع الذي م بحل فرق أصلا : 


وعلى هذا قإحرامه بالحجح قبل أن بطوف ويسعى أفضل من أن 
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حرم به بعك الطواف والسعى وقد صح عن ا صل الله عليه وسل 
أنه أحرم ا حيعاً ٠‏ وقل : « لبيك عمرة وحجاً » ومن م حرم الحج 
الا ست الطراف الي لا قول دا 


ومن قال من أسحاب مالك والشافعى أفرد الحج وم بعتمر مح 
أربم عمر : عمرة الحديية » وعمرة القضية » وعمرة الجعرانة > والعمرة 
الى مح حجته . رد هذا القول . وكذلك قول حفصة ف الحديث 
التفق علبه : « مابال الاس حلوا . ولم محل من عمرتك ؟ فقال : إلي 
بدت رأسى ‏ وقلدت هديي » فلا أحل حتى أحر » . 


وأما قول القائل : أعا أفضل ؟. 


فالنحقيق فى هذه المسألة : أنه إذا أفرد الحج إسفرة » والعمرة 
بسفرة » فهو أفضل من القران ‏ والنمتعم الحاص بسفرة واحدة 
وقد نص على ذلك أحمد وأو حنيفة » مع مالك » والشافعي » وغبرم . 
وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر . وكان عمر تاره للناس 
وكذلك علي رضي اله عنه ‏ وقال عمر وعلي فى قوله : ( ايسا 
أ والشرةق ) 5لا : ماما أن هل ا من دورة أحلك . وقد 
قال النى صلى الله عليه وسلم لعائشة في مرها : « أجرك على قدر 
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نىك € وإذا و الحاج ای دو ره اد انعا ما الفخرة ۰ أ 
اسمر فل :ار الحج ٠‏ وأقام حى حح أو اعتمر فى أشهره ٠‏ ورجع 
إلى أهله تم حب » فنا قد أنى بكل واحد من النسكين من دوررة 
آهل ا وخدا أن ها مل الكل فو أفضل من غر 

وأما إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك من أدلى الحل ٠‏ فمذا 
الإفراد م بفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أحد من أتحابه 
الدن ححوا مع . ل ولا عبرم ج کان هو الأفضل ع فعلوه 
مع ا ؟ ل : یعرف َ آسا أعتمر من مک على عد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا عائشة ٠‏ لافى حجة الوداع ٠‏ ولا قبلا ء ولا 
بعدها ؛ بل هذه العمرة لا زئ عن عمرة الإسلام فى إحدى الروابتين 
عن أحد . وعند بعض آهل العم اا 

و العمرة ف دي الحجة عند طائفة ٥ن‏ آهل الل ۰ 88 ان 
فل تکن دعنمر من أدنی الحل ولا ف دی الححة 

اما إذا اراد ان چ بان النسكين لسفرة وأحدة . وقدم مک3 
في أشبر الح . ولم بسق اهدي . فالمتع أفضل له ٠‏ من أن بحج 
ور ا ا اقات وول ا جل ا غا 
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وسلم الذبن حجوا معه ولم بسوقوا اهدي . أعرم يمم أن محجوا 
هكذا : أعرم إذا طافوا بالبت وبين الصفا والمروة أن لوا من 
إحرامہم > ومجعلوها متعة ٠‏ فما كان يوم التروبة أعرم أن محرموا 
بالح » وهذا متواتر عله صل الله عليه وسل أنه مرم بذلك ٠‏ وحجوا 
معه كذلك . ومعلوم نهم أفضل ااا اة و ف 
من حجة أفضل الأمة ٠‏ مع أفضل الق بأعره » فكيف يكون حج 
من حب مفرداً » واعتمر عقب ذلك . أو قارتاً ول بسق المدي أفضل 
من حج هؤلاء معه بأعره ‏ وكيف بقلم عن الأفضل إلى المفضول ؛! 
وأعره أبلغ من فعله . 

وأيضاً ؛ فان من حرم بلعمرة قد نوى المج ٠‏ فإنه بنوي التمتع 
العمرة إلى الح » ا ينوي الغتسل إذا بدا بالتوضوؤ آنه بتوضاً 
الوضوء الذي هو بعض الغسل » فيكون محرعان ومحليلان » ا للمفرد 
حليلان وحرمان » فیکون له هدي . کا للقارن هدي . والهدي 
هدي نسك . لا هدي جرران . فان هدي البران ‏ الذي کون 
لترك واجب . أو فعل حرم لا محل سببه إلا مع العذر . فلس له 
) آن بترك شيا من واجبات المج بلا عذر » أو يفعل شيا من حظوراته 
لا عذر ۰ وبانی بكم . وهذا له أن ع بلا عذر ‏ ویأتی 
همدي . فعل أنه دم نسك . وقد ثبت بالسنة آنه بأ کل ٠‏ أ كل 
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انى صلى الله عليه وسلم من هديه » وقد کان قارناً > وکا ذبح عن 
لسائه الىقرة > واطعمن من ذلك a‏ منمتغات ۰ 


وأبضاً فلمن باتی بالمبادنین : إذا اتتا من جنس ممع بها ٠‏ أن 
بیدا الصغری على اککبری » کا بتوضاً المغتسل » تم تم غسله ٠‏ وکا 
أمره ثل ذلك في غسل اميت . واذا اعتمر تم أنى بالحح كان موافقا مذا؛ 
خلاف من حج قانه أ نى بالغاة . قإذا اعتمر عقب ذلك ل يكن ف عمرنه 
عمل زائد . 


وإذا أحرم بالممرة ثم أدخل مليما المج جاز ذلك بالاتفاق ؛ لأنه 
اترم آ کر عا کان عله . 


وأما إذا أحرم احج ثم أدخل عليه العمرة م جز على الصحيبح 
لاه ل يلتزم زيادة سء ۰ واا جوره أو حنفة ناء عل أله : ف 
أن عمل القارن فه زيادة على عمل المفرد . 


ومن سافر سفرة واحدة واعتمر فا » تم أراد أن إسافر أخرى 
للحج ‏ فتمتعه أيضا أفضل له من المج فإن كثيراً من الصحابة الذين 
حجوا مع الى صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ٠‏ 
ومع هذا فأعرم بالتمتع » م بأعرم بالإفراد » ولأن هذا بجمع بين 
تمرتين وحجة وهدى ٠‏ وهذا أفضل من عمرة وحجة . 
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وكذلك لو تتع ثم سافر من دوبرة أهله لمتعة . فمذا أفضل 
من سفرة بعمرة » وسفرة حجة مفردة » وهذا المفرد أفضل من سفرة 
واحدة يتمتع فيا . 

وأما إذا أراد أن مجمع بين النسكين بسفرة واحدةء ويسوق اهدي . 
فالقران أفضل . اقتداء پرسول الله صلى الله عليه وسل حيث قرن » 
وساق اهدي . 


ومن قال : إنه مح سوق المدي يكون النمتع أفضل له . قل 
ه : مح أن هذا حالف للسنة إذا أحرم قبل الطواف والسعى كان قد 
تقدم إحرامه ‏ ووقع الطواف والسعي من المج والعمرة ٠‏ وإذا أحرم 
بعدها م يكن الطواف والسعي واقعاً إلا عن العمرة . ووقوع الأفعال 
عن حڄ مع تحمرة خير من وقوعبا عن عمرة لا يتحلل فبا إلى أن ج : 
لكنه قد بقول : إذا تأخر إحرامه بالمحج لزمه سعى ثان ٠‏ وهذا زيادة 
عمل ٠‏ لکن هذا فه رزاع کا تقدم . 

ولس له آن حنج بقول الى صلى الله عليه وسل : « لو استقبلت 
من ری ا ادرت ا ت ای > وما روه حل ا 
عليه وسلم لم بقل لتمتعت مع سوق اهدي ٠‏ بل قال : « لما سقت 
اهدي ولعلتبا عمرة &« غل المطلوب متعة بلا سوق هدی ۰ وهدا 


۸۹ 


دلبل ثان على أن من ساق المدي لا يتمتع » بل يقرن . وإذا کان 
القران والتمتع مع سوق الهدي سواءَ ارتفع الزاع . 


فإن قىل : اعا افل ن لسوق اهدي وبقرن › و أن بتمتع 


ك سوق هدي ٤‏ و محل م إحرامه ي 
قىل : هذاموضع الاجتهاد . فانه قد تعارض دلملان شرعان : 


أحدها : أنه قرن وساق المدى فى حجة الوداع ٠‏ وم يكن الله 
لبختار لله المغفضول دون الأفضل » فان خر المدى حدى تمد صلى 
الله عليه وسلم . 


والثانی : أن قوله هذا . بقتضي أنه لو كان ذلك الحال هو وقت 
إحرامه > لكان أحرم بعمرة » ولم يسق الهدي بقوله : « لو استقبلت 
من آمری ما استدرت ( الذي استدره هو الذي فعله ومضی فصار 
خلفه ۰ والذي بستقله هو الذي م يفعله بعد » بل هو أمامه ‏ فتبين 
انه لو کان مستقلا لما استدره من أعره - وهو الإحرام _ لأحرم بالعمرة 
دون هدي . وهو لابختار أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول ٠‏ بل 
إغا بختار الأفضل . وذلك يدل على أنه تين له حبذ أن التمتعم بلا 


هدی أفضل له . 
وككن من نصر الأول جب عن هذا بأنه م بقل هذا لأجل أن 
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الذي فعله مفضول . بل لأن أحابه شق علبهم أن بمحاوا من إحرامہم 
مع بقائه حرما » فکان مختار موافقتهم ليفعلوا ما أعروا به عن انشراح 
وموافقة . وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فه من الموافقة › 
وائنلاف القلوب . ك قال لعائشة : « لولا أن قومك حدثو عد جاهلية 
اموافقة والتأليف الذى هو الأدنى من هذا الأولى ‏ فكذلك اختار 

وعلى هذا التقدير فيكون الله قد حع له بين أن فعل الأفضل 
وبين أن أعطاء عا براه من الموافقة مم مافي ذلك من الفضل » فاجتمم 
لاان > وهذا هو اللائق محاله صلى الله عليه وسل . 
مائة دنة ٠‏ فكيف يكون ترك ذلك أفضل في نفسه عجرد التحلل 
والإحرام ثانا . وسوق اهدي فه من تعظيم شعانر الله ما لس فی تکرر 
التحلل والتحرم 3 

بين ذلك أن المتمتع إذا ساق الهدي فينبغي أن يكون أفضل من 
يع من ٤‏ يسق ٠‏ والقارن الذي ساق المدي اسل : 

وأبضاً إن القارن والنمتع عليه هدي . ومعلوم أن اهدي الني لسوقه 
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من الحل أفضل بانفاق المسامين ‏ عا بشتربه من الحرم » بل فى أحد 
قولي العلماء لا يكون هديا إلا ما أهدي من الحل إلى الحرم - 


وحبنئذ فسوقه من المبقات أفضل من سوقه من أدنى المل . 
فكيف مجعل اهدي الذي لم بسق أفضل ما سيق فهذا وغبره ما 
تان ان سوق اهدي مع التمتم والقران أفضل من بتع لا 
سوق فيه . 

وا سؤال السائل عن بعض الصحابة : هل اعتمر من مكة ؟ فم 
بعتمر أحد على عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلا عائشة 
خاصة ٠‏ وعائشة نفسما كانت إذا حجت كث إلى أن مهل الحرم ٠‏ ثم 
خرج إلى الجحفة فتحرم مها بعمرة . 

وقوله صلى الله عليه وسل : « تمرة فى رمضان تعدل حجة » 
وفى لفظ : « تعدل حجة معي » وف روابة أنه قال : « المح من سبل 
اله » فين لما أن اعتارها فى رمطان بقوم مقام الججة التى خلفت عهاء 
وا كت من اة ر اة كان من الددة ردك ان شر 
رمضان هو شر الصيام » وهو قبل أشهر الح : 

ومن حب من عامه كان أفضل من التمتع » والتمتع لابد أن بعتمر 
فى أشهر المح ٠‏ وقد كان عكنه أن بحرم الح » فما عدل عن الإحرام 
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المج إلى الإحرام بالعمرة ترفه بسقوط أحد السفرين ٠‏ فصار الهدي 
قائاً مقام هذا الترفه . 
من الأ كل منه » وجعلوا وجوب المدي فى التمتع دليلا على أنه 
عرجوح » فان السك السام عن جبران أفضل من النسك الجبور . 

فقال هم الآخرون :م الجبران لا جوز لارجل آن بفعل سيه 
بغير عذر » وهنا جوز التمتع من غير حاجة ٠‏ فامتنع أن يكون هذا 
دم جبران . نعم ! قد بقال النمتع رخصة . والرخصة قد تكون أفضل» 
کا أن القصر أفضل من التربيع عند العلماء بالسنة المتواترة ٠‏ واتفاق 
السلف ٠‏ وكذلك « الفطر ‏ والسح » على أظبر قولى العلماء ء فان 
الفطر هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم . 
من السلف واللف إلى أن الماعم ف السفر عليه القضاء ‏ وانفق المسامون 
على أن الفطر فى السفر حار ؛ لأن هكان آخر الأمبن من النى صلى الله عليه 
وسلم واتفق المسامون على جوازه وهو أفضل .فا تنازعوا فى جوازه 
مع أنه قد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله علبه وسل أنه قال : 
« لس من الر الصيام فى السفر » وثبت فى حبح مسل » أن جزة 
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ان عمرو قال لانى صلى الله عليه وسلم : إلى رجل أ كر الصام » 
أفأصوم في السفر ؟ فقال : « إن أفطرت فحسن . وإن صمت فلا 


وهكذا « امس على الحفين » فإنه م بنقل أحد أن النى صلى اله 
عله وسم كان إذا لس الحفين على طبارة تم أحدث أنه بنزعيا . 
ویغسل رجایه > بل کان و علا » وهدا مورد اللزاع ٠‏ فأ دا ۾ 
يكن عليه خفان ففرضه الغسل . ولا بشرع له أن بلس الحفين لأجل 
الس ل ل ل ن کت 
ا ا ا اال اوا فل ا ارال : 
والصواب أن المسح أفضل . اتباعاً للسنة . 


وأبضاً فالذى سحب متمتعا فعل ما يسرع بانفاق العاماء المعروفين » 
وأما غير النمتع ففي حجه نزاع ‏ فقد ثبت عن ابن عباس » وطائفة 
من السلف أن النمتع واجب . وأن كل من طاف وسعى ولم يكن مه 
هدی . فانه محل من إحرامه ۰ سواء قصد التحلل أو لم بقصده ‏ 
ولس لأحد عند هؤلاء أن بحب إلامتمتعاً . وهذا مذهب أبن حزم 
وغره من أهل الظاهم . وهو مذحب الشيمة أبضاً ؛ لأن الى صلى 
الله عليه وسل أمر بذلك أسحابه فى حجة الوداع ء فإذا کان التمتع 
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مختلفاً فی وجوبه متفقا على جوازه » وغبره لس بواجب » ولم بتفق على 
جوازه . کان المح الى انفق على جوازه أولى . 

ولا بعارض هذا أن بعض المتقدمين كان نى عن التعة » وكان 
مض :الرلاة بطرت علا ٠‏ فلا أخاب هدا القرل فة فل ٠‏ 
إجم م يكونوا بحرمون التعة > بل كانوا مختارون أن بعتمر الناس فى 
غبر أشهر المج » كي لا يزال المت معموراً بالحجاج والعار . ومن قدر 
انه نهي عن ذلك هي محر . فهذا قول مالف للسنة الثابتة عن الى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ مح مخالفته لكتاب الله ٠‏ فلا يلتفت إلبه . 

وأما تنازع العماء فى جواز فسخ المغرد » والقارن » واتتقاما إلى 
التمتع . فن الماماء من قال : إن ذلك منسوخ ‏ وإن ذلك کان وا 
بلذبن حجوا مع الى صل الله علبه وسل . قال بعضهم : لأن ا 
صلى الله عليه وسام أراد أن بعلممم جواز العمرة فى أشهر المج . 

وقال آخرون : هذا قول ضعبف جدأ » فان النى صلاله عليه 
وسل اعتمر في أشهر المج غير مرة » بل مره كانت في أشهر المج : 
رة الحديبة كانت في ذي القعدة » وعمرة القضاء في. العام القابل 
كانت في ذي القعدة . وعمرة المجعرانة كانت فى ذي القعدة » أماكان 
فی هذا ما ببین جواز الاعتار فى أشر الح ؟!. 

وأيضاً فقد ثبت فى الصحيحين آم ا كانوا بذى اللبفة ٠‏ قال : 
« من شاء أن بل بعمرة وحجة فليفعل ‏ ومن شاء أن هل محجة 
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فليفعل » ومن شاء أن ل بعمرة فليفعل » فقد صرح مم بجواز الثلائة. 
وف هذا بيان واضح لواز العمرة في أشهر المج . 

ذلك : e IS‏ چوا ذلك ۷ 1 e‏ إلى ا 
E‏ لی صلی الله عليه وسل 
انه قل له : عمرتنا هذه لعامنا » ام للأيد ؟ فقال : «بل للأندء دخلت 
ال2 الج إلى يوم القامة » . 

ا : فاا کان الكغا رم یکو نوا عون ۰ ولا بعنمرون ك 
أشهر الح » والنبى صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة الكفار »كان هذا من 
سنن الح كا فعل في وقوفه بعرفة > ومزدلفة ‏ فإن المعركين كانوا 
بعجاون الإفاضة من عرفة قبل الغروب » وبؤخرون الإفاضة من جم 
إلى أن تطلع الشمس . فخالفهم الى صلى الله عليه وسل ٠‏ وقال 
« الف هدنا هدی الع ركن اا الإقاضة من عرفة إلى أن عرنت 
الشمس . وتجل الإفاضة من حمع قل طلوع الشمس » وهذا هو السنة 
لمسامين باتفاق المسامين ء فمكذا ما فعله من المتم والفسخ إن كان 
قصد به مخالفة المع ركن فذا هو السنة ء وإن فعله لأنه أفضل » وهو سنةء 
فعلى التقدبرين يكون الفسخ أفضل ؛ اتباعاً لما أمر به الى صلى الله 
عليه وسل أحابه ۰ والله سحانه اع 
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وقال شع ابر ہرم رھے الہ : 


وأما الركن الباني فلا بقبل على القول المحيح ‏ وأما سار جوانب 
المت » والركنان الشاميان . ومقام إراهيم فلا نقبل ٠‏ ولا بتمسح با 
اتفاق المسلمين المنبعين للسنة المنوانرة عن الى صلى الله عليه وسلم . 

فإذا م يكن النمسح بذلك » ونقبيله مستحاً ء فأولى ألا بقبل 
ولا يتمسح عا هو دون ذلك . 

واتفق العلاء على أنه لا بستحب لمن سام على الى صلى الله عليه 
وسل عند قبرء أن بقبل المجرة. ولا تمسح بها ثلا بضاهي بيت الوق 
بیت الحالتق » ولأنه قال صلى الله عليه وسلم ‏ « الهم لاجمل یری وتنا 
عد » وقال : « لا تنخذوا قبری عدا » . وقال « إن من کان قبل 
كانوا يتخذون القوز مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا الور مساجد »فى 
ہا ك عن ذلك » فإذا كان هذا دين المسلمين في قير النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ النى هو سيد ولد آدم ٠‏ فقبر غيره أولى ألا يقبل 
ولا بستلم . 

وقد حك بعض العلماء فى هذا خاافاً مرجوحاً ٠‏ وأما الأعة المشنعون» 
والسلف الماضون . ها أعلم بينهم فى ذلك خلافاً ‏ والله سبحانه أعلم . 
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وقال سيخ ابرسمرم أبو المباس 


أحمد إن شهاب الدن عبد الحليم ابن الإمام جد الدين عبد السلام 


ان عند الله بن تىمبة رضى الله عنه : 


الجد لله محمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره > ونعوذ بالله ممن 
رور افا ومن قات اغالا ين ده اله فلا مضل 4 
ومن بطلل فلا هادی له » ا أن لا إله إلا الله وحده لا 
شربك له ٠‏ وأشہد أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ له 


e E E 


اا د ی )الال کن رااان :أن ٠ا‏ کت 
فى بيان مناسك الح ء ما محتاج إلله غالب الحجاج فى غالب الأوقاتء 
فاي كنت ق دكتبت منسكا فى أوائل عمري > فذ كرت فيه أدعية 
كثيرة » وقلدت فى الأحكام من انبعته قبلى من العاماء > وكتبت فى 
هذا ما تبن لى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصراً مييناً » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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دسل 

أول ما بفعله قاصد المح والعمرة إذا أراد اللخول فيه) : أن 
محرم بذلك » وقبل ذلك فو قاصد احج أو الممرة ء وم بدخل فيها 
نزلة الني خرج إلى صلاة الجعة فله أجر السعي ٠‏ ولا بدخل في 
الملاة حت حرم ہا . 

وعلبه إذا وصل إلى الميقات أن حرم . والمواقمت حسة : ذو الحليفةء 
والجحفة . وقرن امازل » وبلملم ٠‏ وذات عرق » ولا وقت الى صلى 
له عليه وسل المواقيت قال : « هن لأهلبن ومن مرعليهن من غير أهلهن ء 
من بريد المج والعمرة » ومن کان مزله دونهن ېله من أهله حت 
أهل مكة لون ا 

فذو الحلبفة هي أبعد الواقيت » بينها وبين مكة عشر مراحل ٠‏ 
أو أقل أو أ كث حسب اختلاف الطرق ‏ إن منها إلى مكة عدة 
طرق ۰ وتسمی وادي العقق » ومسجدها سمى مسجد الشجرة »› 
وفيها بر تسميها جال العامة « بثر على » لظم أن علب قاتل الجن 
با » وهو کذب . فان الجن م بقاتلهم أحد من الصحابة » وعلي أرفح 
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E Ye E O o را‎ 


ستوب ان ری ہا حجرا ولا عره ۰ 


وأما الجحفة : فيضا وبين مكة حو ثلاث عراحل » وهي قرية 
کانت فدعة معمورة ٤‏ وکت سمی ممعة ٤‏ وم الوم خراب ؛ ودا 
ضار الاين رون فلا من الکن ألذى سى راا د ودا قات 
لن حج من ناحة المغرب : كأهل الشام وم صر ٠‏ وسائر ا مغرب لكن إذا 
اجتازوا بالمدينة الشوية کا بقلو نه ف هده الأوقات E‏ ممقاٿت 
اهل الدينة . فان هذا هو المستحب مم بالاتفاق . فان أخروا الإحرام 
إلى الجحفة ففبه نزاع. 

زأما اللر ات ال فن كل و اح فا دوبان مک عو 
مرحلتين . ولوس لأحد أن جاوز المقات إذا اراد المح أو العمرة إلا 
إحرام . وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغى له أن حرم » وفى 
الوجوب نزاع . 

ومن واف الميقات فى أشر المج » فهو بر بين ثلائة أنواع : 
وهي التى بقال هما : النمتع ٠‏ والإفراد . والقران ‏ إن شاء أهل 


بعمرة » فإذا حل مها أهل بالمجيم . وهو حص اسم النمتع ٠‏ وإن شاء 
أحرم ا حيعاًء أو أحرم بالعمرة تم أدخل علا الجج قبل الطواف» 


a 


وهو القران » وهو داخل فى اسم النمتع فى الكتاب والسنة ٠‏ وكلام 
الصحابة ٠‏ وإن شاء أحرم بالحج مفرداًء وهو الإفراد. 


وسل 
ف الأفضل م ذلك : 
فالنحقيق فى ذلك أنه بتنوع باختلاف حال الحاج فان كان يسافر 
سفرة للعمرة » وللحج سفرة أخرى ٠‏ أو بسافر إلى ممكة قبل 


اشر المج وبعتمر وبقبم بها حتى حح » فهذا الإفراد له أفضل 
باتفاق الأعة الأربعة . 


والإحرام بالمحج قبل أشهره ليس مسنوناً » بل مكروه » وإِذا 
فعله فہل يصير محرماً بعمرة ٠‏ أو محج » فيه نزاع . 


وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس » وهو أن مجع بين 
العمرة والحج فى سفرة واحدة ء وبقدم مكة في أشهر الحج : وهن 
شوال . وذو العقدة ‏ وعشر من ذى الحجة . فهذا إن ساق الهدى 
فالقران أفضل له > وإن م بسق المهدى فالتحلل من إحرامه بعمرة 
أفضل » فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التى م تلف في صحتها أهل 
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لل باد ان انى صلى الله عليه وسلم لما حح حجة الوداع » هو 
وأحابه » ارم ea‏ أن حلوا من إحرامم ٠‏ ومجعلوها تمرة › 
الان اق افد اة اة ان بى على إحرامه حتى يلغ اهدي عله 
يوم النحر ٠‏ وكان النى صلى الله عليه وسل قد ساق المهدى هو 
وطائفة من أحابه » وقرن هو بين العمرة والح . فقال « ليك 
رة وحجا ع . 


إلا عائشة وحدها لأنما كانت قد حاضت » فل عكنها الطواف . لأن 
الى صلى الله عليه وسلم قال : « تقضي الحائض الناسك كلها إلا 
الطواف بالست » ال وع أفعال ٤ a‏ 
فارسالا مع ايا عد ار هن . e‏ س التي 5 الت هو 
أقرب المجل إلى مكة. وبه اليوم المساجد التى تسمى « مساجد عائشة » 
و کن هده على عېد الى صل الله عله وسلم U‏ ملت بعد 
ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة . ولس دخول هذه 
الاد ا ا ےل اا ما م فا لا 
ل فےد ذلك « واعتقاد آنه سحب بدعة مكروهة > لکن من ج 
ن مكة لعتمر ‏ فإنه إذا دخل واحداً منها وصلى فيه لأجل الإحرام؛ 


۱۰۲ 


فلا بأس بذلك . 


ولم يكن على عبد الى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدرن 
أحد بخرج من مكة ليعتمر إلالعذر »لا فى رمضان ولاف غير رمضانء 
والذين حجوا مع النى صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد 
الح من مكة . إلا عائشة كا ذكر . ولا كان هذا من فعل الخلفاء 
الراشدين ‏ والدين استحبوا الإفراد من الصحابة إا استحوا أن محم 
في سفرة » ويعتمر فى أخرى ٠‏ ول يستحبوا أن بح ويعتمر عقب ذلك 
رة مكة » بل هذا م يکونوا بفعلونه قط اللہم إلا أن ڪون 
شتا ادرا 

وقد تنازع السلف في هذا : هل پكون متمتعاً عله دم ؟ أُم لا؟ 
وهل مجزئه هذه العمرة عن رة الإسلام ؟ أم لا ؟ . 

وقد اعتمر انى صلى الله عليه وسل بعد رنه أربع تمر : 
عمرة الحديسة > وصل إلى المحديية . والحديسة وراء لجل النى بالتتعم 
عند مساجد عائشة عن منك وأنت داخل إلى مكة » فصده المشركون 
عن المت فصالم > وحل من إحرامه ء وانصرف . وعرة القضة اعتمر 
من العام القابل . 

وعمرة الجمرانة ٠‏ فاته كان قد قائل العركين محنين ٠‏ وحنين من 
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ناحية المشرق من ناحية الطائف ؛ وأما بدر في بين المدينة وبين مكة 
ون لوان بت ن ولک فوا ق الد كر لان ان ال 
ازل فيا الملائكة لنصر النى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فى 
القتال ٠‏ تم ذهب غاصر المعركين بالطائف ٠‏ ثم رجع وقسم غنم 
حنين بالجعرانة » فلا قسم غنم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة 
لاخارحا مہا لالإحرام . 

والعمرة الرابعة مع حجته ‏ فإنه قرن بين العمرة والح باتفاق 
أهل المعرفة بسنته . وباتفاق المحابة على ذلك » ول ينقل عن أحد 
من الصحابة أنه تع تتعاً حل فيه » بل كانوا بسمون القران بتعا » ولا 
نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين » وسعى سعبين . 

وعامة المنقول عن الصحابة فى صفة حجته الست مختلفة . وإغا 
اشتہت على من م بعرف عرادم ‏ وحميع الصحابة الذين نقل عم أنه 
أفرد المج : كعائشة ٠‏ وابن تمر ٠‏ وجار . قالوا : إنه تع بالعمرة 
إلى الح . فقد ثبت فى الصحبحين عن عائشة وان عمر إسناد 
صح من إسناد الإفراد ‏ وسرادم بالنمتع القران » کا ثبت ذلك فى 
المحاح أبضاً . 

فإذا أراد الإحرام فان كان قارنا قال : لبيك عمرة وحجاً . وإن كان 
متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا ها إلى المج . وإن كان مفرداً قال : لسك حجة 


: 


أو قال : للم إنى أوجبت عمرة وحجا أو أوجبت عمرة أتع مها إلى المج 
أو أوجبت حجاً ٠‏ أو أريد المج أو أريدها . أو أريد التمتحم العمرة 
إلى الح » فما قال من ذلك أجزأه بانفاق الأعة > ليس فى ذلك عبارة 
خرص ب ولا ب شى من نه العارات > اناق لأ ج ل 
جب اللفظ بانية فى الطبارة » والملاة ء والميام ‏ بانفاق الأ » بل 
متى لى قاصداً للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين . ولا جب عليه 
أن يتكلم قبل النلبية بشيء . 


ولكن تنازع العاماء : هل بستحب أن يتكلم بذلك ؟ کا تنازعوا : 
هل بستحب التلفظ بالنية فى الصلاة ؟ والصواب المقطوع به أنه لاإيستحب 
شيء من ذلك ٠‏ فإن الى صلى اله عليه وسل م برع للمسلمين 
شيا من ذلك . ولا كان يتكلم قبل التكير بعيء من ألفاظ النية ٠‏ 
لاهو ولا أعحابة :بل لا أن عة بن الرس :الاشتراط > قالت + 
فكيف أقول ؟ قال : « قولي : لبيك اللهم لبيك » ومحلى من الأرض 
حيث جسني » رواه أهل السنن » وسححه الترمذي ٠‏ ولفظ النسانى : 
إنى أريد الح فكيف أقول ؟ قال : « قولي : لبيك الهم لبيك : ولي 
من الأرض حيث محبسنى » ؤإن لك على ربك مااستثنيت » وحديث 


الاشتراط في المححين . 
لكن المقصود هذا اللفظ أنه أعرها بالاشتراط فى التلبة » و 
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بأمرها أن تقول قبل التلية شيا » لا اشتراطاً ولا غيره » وكان بقول 
ا د ا 
أهللت ؟ » وقال فى المواقت : « مل أهل المدينة ذو الحليفة ٠‏ ومهل 
أهل الشام الجحفة ٠‏ ومهل أل اليمن يلم ٠‏ ومهل أهل جد قرن 
امازل ٠‏ وممى هدل العراق ذات عرق ۰ ومن کان دوهن له من 
أهله » والإهلال هو النلبية . فهذا هو الذي شرع الى صلى ال 
عله وسل لاء سام ين التكام به فی ابتداء الح والح ةوان کان :دوعا 
دعد ذلك € لش رع تک الإحرام ٠‏ ولشرع ال ڪر بعد ذلك عند 


تغبر الأحوال . 


ولو أحرم إحراما مطلقاً حاز ‏ فلو أحرم القصد للحج من حيث 


ولو أهل ولى كا بفعل الناس قاصداً للنسك . وم يسم شيا بفظه 
ولا قصد بقلمه لا بتعاً ولا إفرادا . ولا قراناً ص حجه أبضا » وفعل 
واحداً من الثلاثة : وإن فمل ما أ به الى صلى الله عليه وسل خاي 
کن خا :وان ارط عل ر وق من الحارشن فال .2 .وان 
ھی اس ف ت ی کن ا الى عا 
عليه وسل امي ابنة عمه ضاعة ينت الزيير بن عبد المطلب أن تشترط 


على رها ١‏ ا کانت E‏ غاف أن بصدها امرض عن الت و 
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يكن باع بذلك کل من حج . 
وكذلك إن شاء الحرم أن بتطبب في بدنه فهو حسن » ولا يؤر 
الحرم قبل الإحرام بذلك » فإن النى صلى الله عليه وسل فعله ٠‏ وم 
يام به الناس ٠‏ وم يکن الى صلى الله عليه وسلم يام احدا بعبارة 
بسا ¢ وإعا يقال : أهل با حح » ُهل بالعمرة ۰ ا يقال لی با جج » 
لى بالعمرة > وهو تأویل قوله تعالی : ( الح اھ رمم لومت نوش 
فيه تاحرقت لاسو ولاج دال ن أَلْحَجَ ) . 
وثت عنه في الصحبحين أنه قال : « من حج هذا اليت : فلم 
رفث ۰ وا بفسقی کک من ذنوبه کیوم ولدته أمه « وهذا ان 
قراءة من قرأ ( فلا رف ولا فسوق ) بلرفع ٠‏ فالرفث اسم للجاع 
قولا وعلا . والفسوق اسم للمعاصي كلها ٠‏ والجدال على هذه القراءة 
هو المراء في مم المح . قان الله قد أونحه وبينه وقطع المراء فيه 
کک کانوا ف المجاهلىة ارون ف آحکامه وعلى القراءة الأخرى فد دقسر 
هذا المنى أيضاً » وقد فسروها بأن لاعاري الحاج أحدا ‏ والتفسير 
الأول أصح ٠‏ قان الله م ينه الحرم ولا غبره عن الجدال مطلقاً ؛ بل 
ادال فف بكرن اجا اشا غ قال ا:2( لی 
هخسن ) وقد يكون الجدال محرما في الجج وغبره كالجدال بغیر عل . 
وكا دال ني الحق بعد ماتبين . 
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ولفظ ( الفسوق ) يتناول ما حرمه الله تعالى « ولا محختص بالسباب 
زان کان سباب المسل فسوقا » فالفسوق يعم هذا وغبره . 

و ( الرفث ) هو الجاع > ولس في الحظورات مايفسد المح إلا 
جنس الرفث » فلهذا مبز بينه وبين الفسوق . 

وأما سام الحظورات :كاللباس » والطبب . فإنه وإن كان بأم 
بها ٠‏ فلا تفسد الح عند أحد من الأعة اللشهورين . 


وينبغي للمحرم أ لا يتكلم إلا با بعنيه » وكان شربح إذا أحر مكأنه 
الحية الصاء » ولا يكون الرجل رما عجرد ماف قلبه من قصد المج » 
ونيته ٠‏ فان القصد ما زال فى القلب منذ خرج من بلده > بل لاد من 
قول أو عمل إصير به حرما > هذا هو الصحيح من القولين . والنجرد 
من اللباس واجب فى الإحرام > وليس شرطا فيه ٠‏ فلو حرم وعليه 
ثباب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ واتفاق أعُة 
اهل العم » وعلبه أن بزع اللباس الحظور . 


چان حرم عقب صلاة : إما فرض . وإما تطوع إن کان 
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وقت تطوع في أحد القولين » وفى الآخر إن كان بصلى فرضا أحرم عقه 
وإلا فليس للإحرام صلاة مخصه » وهذا أرج . 

eS‏ يغتسل للإحرام وو کا ا اى عا وان 
احتاج إلى التظيف : كتقليم الأظفار > ونتف الإبط › وحلق العانة » 
وحو ذلك فعل ذلك . وهذا ليس من خصائص الإحرام ٠‏ وكذلك ( 
يكن له ذكر فيا نقله المحابة » لكنه معتروع بحسب الحاجة » وهكذا 
يقرع لصلى اجمعة والعمدعلى هذا الوجه . 
ويستحب أن حرم فى وبين نظيفين » فان كانا أبيضين فما 
أفضل ‏ وبمجوز أن حرم في حميع أجناس الثياب الباحة : من القطن 
والكان :ر الفرف:: 


والسة ان رمق آزار وراد سواه انا خط 5 أو غر 
خبطين . بانفاق الأعة » ولو أحرم فى غيرها جاز ٠‏ إذاكان مما جوز 
لسه . وبجوز أن 2 فى الأبيض . وغبره من الألوان الجائرة إن 
کان ملونا . 


والأفضل أن حرم فى نعلين إن تيسر » والنعل هي الى بقال 
ما : التاسومة ٠‏ فإن لم جد نعلين لس خفين ٠‏ ولس عليه أن بقطميا 
دون الكعین > فإن الى صلى الله عليه وسل آم بالقطع أولاء تم 
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رخص بعد ذلك في عرفات في لس السراويلء E‏ 
فى لس الجفين لن ل جد نعلين . وما رخص في المقطوع أولا؛ 


ومذاكان المحيح أنه جوز أن يلبس مادون الكعبين : مثل 
الحف الكعب ٠‏ والمجم ٠‏ و 
لانعلين . أو فاقداً هما . وإذا م جد نعلين » ولا مابقوم مقام)ا : مثل 
اججم > والمداس . وتحو ذلك . فله أن يلس الف ٠‏ ولا يقطعه 
وكذلك إذا | جد إزارا فإنه يليس السراوبل ٠‏ ولا بفتقه » هذا صح 
قولي ال الى صلى الله عليه وسلم رخص ف اللدل في عرفات 
ک رواه ان کا . 


المداس ١‏ و ذلك ٤‏ وان واخجداً 


وكذلك جوز أن بلس كل ما كان من جنس الإزار والرداء ‏ 
ف أن اله رأة ب والقخض و حو اذل و مى به 
باتفاق لأة عرضا ٠‏ ويله مقلوباً . مجعل أسفله أعلاه ٠‏ ويتغطى 
اللحاف وغبره ؛ ولكن لا بغطى رأسه إلا لحاجة ٠‏ و الى صلى الله 
a‏ نهى الحرم أن بلس ا > والبرنس » و ويل ٬‏ 
والحف » i‏ > واھ أن بغطوا رأس الحرم ما و 
أحرم فى جسة ان ا کا م دا اس رف 
می مانهی عنه انى صلى الله عليه وسل ا کان ى ماضن 
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و ول 1 ان ا س القمیص لا بک › ولا بغر ج ٠‏ وسواء 
أدخل فيه بديه ٠‏ أو( ف > وسواء کان سلي)ء أو مخروقا ٠‏ وكذلك 
لا بلس الحة ٠‏ ولا القباء الذى يدخل يديه فيه > وكذلك النرع الذي 
لسمی : ( عرق جان ) ۰ وامال ذلك باتفاق الأعة . 


. وأما إذا طرح القاء على كتفيه » من غير إدخال بديه  ففيه تزاع‎ ٠ 
وهذا معنى قول الفقهاء : لاياس . والحط ماكان من اللناس على قدر‎ 
٠ العضو » وكذلك لايلس ما كان فى مى الف : كالوق » وا جورب‎ 
. ومحو ذلك‎ 
ولا بلس ماکان في معنی السراوبل : کالتبان ۰ وحوه » وله ن‎ 
كالإزار . وهميان النفقة » والرداء لا حتاج‎ ٠ بعقد ما حتاج إلى عقده‎ 
إلى عقده ۰ فلا يعقده . فان احتاج إلى عقده ففه بزاع ۰ والاشه جوازه‎ 
فيه تزاع » ولس‎ ٠ حينئذ . وهل انع من عقده من حم كراهة أو حرم‎ 
على حرم ذلك دلبل » إلا ما نقل عن ابن تمر س رضى الله عله‎ 
أنهكره عقد الرداء . وقد اختلف التعون لابن مر هنهم من قال : هو كراهة‎ 
. تتزبه ڪأبي حنيفة ء وغبره » ومهم من قال : كراهة حرم‎ 
وأما الرأس فلا يغطه لا عخيط ولا غبره » فلا بغطه بعامة > ولا‎ 
قلنسوة . ولا كوفية » ولا ثوب بلصق به > ولا غير ذلك . وله أن‎ 
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بستظل بحت السقف ‏ والشجر ٠‏ ويستظل ف اليمة » ومحو ذلك بانفاقہم 
وأما الاستظلال .امل : كالارة الى هاراس في ال الس > فهذا فه 
تاع ٠‏ والأفضل لامحرم أن ضحي لمن أُحرم له » کا كان الى صلى 
الت و وأحابه حجون » وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه 
فقال : أا الحرم أضح | ا ودا کن ااا عون 
القماب على الجامل » وهي الحامل الى ما رأأس . وأما الحامل المكشوفة 
فل یکرھپا الا فض الشاك د وهدذا ق حى الرجل :> 

وأما المرأة فانها عورة » فلذلك از جا أن تلمس الشاب الى 
مها وتستظل احمل كن نهاها الى E‏ وسل أن تنتقب ؛ 
أو تلبس القفازن » والقفازان : غلاف بصنع للد › كا بفعله حلة 
الزاة > ولو غطت المرأة وجہہا بعیء لا ٤س‏ الوجه حاز بالاتفاق ‏ وان 
کان سه فال حیع أنه جوز أبضا . ولا تكلف الرأة أن مجافي سترتما 
عن الوجه . لا بعود ولا بيد . ولا غير ذلك » فان الى صلى الله عليه 
وسل سوی بین وجا ویدا > وکلاها کبدن الرجل » لاکرأسه . 

وأزواجه صل الله و کن بسدلن على وجوهېن من غير 
عراعاة الجافاة ٠‏ وم ينقل أحد من أهل العلم عن النى صلى الله عليه 
وسام أنه قال : «إحرام المرأة في وجا » وإغا هذا قول بعض السلف » 
كن الى صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب » أو نليس القفازين . 
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کا هى الحرم أن ببس القميص . والحف . مع أنه جوز له أن إستر 
بديه ورجلبه » باتفاق الأعة » والبرقع أقوى من النقاب . فلهذا بنهى 
عنه باتفاقيم ‏ وهذا كانت الحرمة لا تلبس ما بصنع لستر الوجه ء 
کالبرقع وحوه ‏ فإنه كالنقاب . 


ولس للمحرم أن بلس شيثا نما نهى النى صلى الله عليه وسم 
عنه إلا لحاجة . كا آنه ليس للصاتم أن بفطر إلا لاجة ٠‏ والحاجة مثل 
ارد النى مخاف أن عرضه . إذا م يغط رأسه . أو مشل عرض 
تزل به محتاج معه إلى تغطة رأسه » فيلبس قدر المحاجة ؤإذا استغى 

وعليه أن بقتدى : إما بصيام ثلاثة أيإم » وإما بنسك شاة. أو 
بإطعام ستة مسا کين “لکل مسکين نمف صاع من تر ۰ أو شعير » أو 
مد من ر ¢ وان أطعمه خىزا حاز ¢ ورن رطلين » بالعراقيء فریا من 
نصف رطل الدمشقی › وشغى أن RS‏ أطعمه ما بۇ کل : 
كالىقسماط . والرقاق ٠‏ وحو ذلك حاز » وهو أفضل من أن يعطيه 
قمحا أو شعبرا . وكذلك في سار الكفارات » إذا أعطاه عا قات به 
مع أدمه » فهو أفضل من أن بعطيه حا جردا إذا م يكن عادتہم أن 
بطحنوا بأید مم » وخبزوا بأيدمم » والواجب فى ذلك کله ما ذکره 
لله تعالی بقوله  :‏ ( إطعَام عرو مسك َوَس مَائطمون أهليكم 
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أوَكسوتَه ) الاية فأ الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم 
الناس أهلييم . 

وقد تتازع العلماء فى ذلكهل ذلك مقدر بالرع ٠‏ أو ررجع فيه إلى 
امرف » وكذلك تنازعوا فى النفقة : نفتة الزوجة ء والراجح فى هذا كله أن 
پرجع فيه إلى العرف ۰ فيطع م کل قوم ما بطعمون ألم ولا کان کب 
ان رة وجوه تاتون تمر » هره انى صلى الله عليه وسلم أن بطعم فرقا 
من اتر بان ستة ان ٤‏ والفرق سنة عشر رطلا بالىغدادی : 

وهذه الفدية جوز أن خرجها إذا احَاج إلى فعل الحظور 
قبله وبعده ٠‏ و جوز أن يذبح النسك قبل أن بصل إلى مكة 
وبصوم الأيام الثلائة متتابعة إن شاء » ومتفرقة إن شاء . فإن كان له عذر 
أخر فعلها . وإلا جل فعلما . 

وإذا لبس ٠‏ ثم لبس مرارا » وم يكن أدى الفدية أجزأته فدية 
واحدة ‏ فى أظٍر قولي العلماء . 


ال 


اذا أحرم اى بتليية رسول الله صلى الله عليه وسل : « لبيك اليم 
ل ايك لحكل 1ك ان ا وا ك و 
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شربك لك » وإن زاد على ذلك : ليك ذا امارج ٠‏ أو ليك وسعديك› 
وحو ذلك . حاز كا كان الصحابة بزيدون » ورسول الله صلى الله 
عليه وسل لسعم ٠‏ فم نېم » وکان هو يداوم على تلييته » ولي 


من حن حرم > سواه ركب دابة. او e‏ > وإِنْ احرم بعد 
ذلك حاز . 


والتلية هي : إحابة دعرة الله تعالى خلقه > حین دعام إلى حح بيه على لسان 
خايله إبراهيم صلى الله عليه وسل » وبي هو المستسلم النقاد لغیره ‏ کا بنقاد 
اللي لت و اغد بل والى :أا رك لرك مسلون 
ك مون لامرك ج دة ل ل ل لك وا 
شعار المج ٠‏ فأفضل المحج المج والثج » فالعج : رفع الصوت بالتليية » 
والئج إراقة دماء الهدى . 


ولهذا يستحب رفع الصوت با للرجل ٠‏ بحيث لا جمد نفسه » 
والمرأة رفع صوما محث لسع رفقتها ٠‏ وبستحب الإ كثار مها 
عند اختلاف الأحوال » مثل أدار الصلوات » ومثل ما إذا صعد نشزاء 
أو هبط وادياء أو مع ملب أو قبل اليل ٠‏ والمار ء أو التقت 
الرفاق . وكذلك إذا فعل ما نہی عنه > وقد روی آنه من لى حت 


ترت الجن فك اسن فووا ل 


وإن دعا عقيب التلية ؛ وصلى على الى صلى الله عليه وسلم ء 


۱10 


A E E TT 


فل 

وما هى عنه الحرم : أن بتطيب بعد الإحرام فى بدنه أو ثيابه أو يتعمد 
شم الطيب. وأما الدهن فى رأسه ء أو بدنه. بازيت وااسمن » وحوه 
إذا ۾ یکن فیه طیب ؛ ففیه نزاع مشهور » ورکه أولى . 

ولا يقلم أظفاره » ولا يقطع شعره. وله أن حك بدنه إذا حكهء 
ومحتجم فى رأسه ٠‏ وغبر رأسه » وإن احتاج أن حاق شرا لذلك جاز؛ 
انه قد ثبت فى الصحبح أن النى صلى الله عليه وسام احتجم في وسط 
وا وهو حرم » ولا يكن ذلك إلا مع حاقق بعض الشعر . 

وكذلك إذا اغنسل وسقط شيء من شعره بذلك ) يضره وإن 
تيقن آنه انقطح بالفسل » ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك » وله أن 
يغتسل من النابة بلاتفاق » وكذلك لير الجنابة ٠‏ ولا بنك الحرم » 
ولاینکح › ولا مخطب ۰ ولا بصطاد صیداً رباً ولا بتملکه بغراء ‏ 
ولا اهاب ولا غير ذلك ٠‏ ولا بعين على صيد ولا بذبع صيداً . 
فاا ا سا الجر الك و رة ق أن هاده د وارك 


وله أن يقطع الشجر » لكن نفس الحرم لا بقطع شيا مسن 
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شجره » وان کان غير حرم . ولا من نبانه الباح ٠‏ إلا الإذخر » وأماما 
غرس الاس ۰ او زرعوه » فهو مم » وكذلك ما يبس من البات » 
جوز أخذه » ولا يمطاد به صيداً > وإ ن كان من الا ءكالسمك على 
الصحيح : بل ولا يقر صہدہ امل أن بقىمه لقعد مكانه . 


وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو ما بين 
لاشهاء و « اللابة » هي المحرة » وهي الأرض التى فما حجارة سود » 
وهو بريد فی بريد ۰ والبرید أربعة فراسخ > وهو من عير إلى ثور ء 
وعير هو جبل عند اليقات يشبه العير » وهو امار » وثور هو جبل 
من ناحية أحد » وهو غير جيل ثور الذى بمكة ؛ فهذا الحرم ضا لا 
بصاد صيده ولا بقطع شجره » إلا لماج ةكالة الر كوب » والمحرث» وبؤخذ 
من حشيشه ما محتاج إليه لعلف ٠‏ إإن النى صلى الله عليه وسم 
رخص لأهل الدينة فى هذا لماجتهم إلى ذلك . إذ ليس حومم ما 
يستغنون به عنه » مخلاف الحرم الى واا أفغل عليه صد م یکن 
علبه إرساله . 


ولاس في الدنا حرم لا ست القدس . ولا غبره . إلا هذان الحرمانء ۰ 


ولا بسمی غبرها حرما کا بسمی الال . فيقولون : حرم المقدس ٠‏ وحرم 
ا لحلل ٠‏ قإن هذبن وغيرها ليسا بحرم باتفاق المسامين » والرم الحم 
عليه حرم مكة. وأما الدينة فليا حرم أبضا عند اپور » کا استفاضت 
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بذلك الأحاديث عن النى صلى اله مليه وسل ٠‏ ولم بتنازع المسدون فى 
ج ثالث : إلا في « وج » وهو واد بالطائف ٠‏ وهو عند بعصم رم 6 


وعند اور ليس حرم ٠‏ 


وللمحرم أن بقتل ما بؤذي بعادته الناس : كالمية » والعقرب ‏ والفأرةء 
والغرابء والكلب العقور ٠‏ وله أن بدفع ما بؤذبه من الآدميين ٠‏ والهام 
حتى لو صال عليه أحد » وم بندفع إلا بلقتال قانله > فإن الى صلى 
الله عليه وسل قال : « من تل دون ماله فهو شيد٬‏ ومن فقتل دون 
دمه فهو شېيد ‏ ومن قتل دون دینه فهو شېد . ومن فقتل دون حرمته 
فو شېید ٠»‏ 

وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه ٠‏ وله قتلها ولا شىء 
عليه وإلقاؤها أهون من تتلا . وكذلك ١ا‏ بتعرض له من الدواب 
فنہی عن تله وإِن کان فى نفسه مرم اكالأسد » والفہد › فإذا قتله 
فلا جزاء عليه فی أظهر فولي الملاء » وأما النغلى بدون التأذى فمو من 
الترفه فلا بفعله ‏ ولو فعله فلا شيء عليه . 

وحرم على الحرم الوط . ومقدمانه . ولا بطأً شيثاً سواء كان ام أة 
ولا غير امرأة » ولا بتمتع بقبلة » ولامس بيد ولا نظر بشهوة . 

فان حامح فسد حجه . وفي الإزال بغر الماع تزاع ولا بفسد 
(۱) الحدیث رواه الترمذي فی سننه بجلد ۽ ص ۲۲ وفیه : ( ومن قتل دون آهله فهو شهید ) 


۱1۸ 


ال بشىء من الحظورات ٠‏ إلا هذا الجنس . فإن قبل بشوة أو أمذى 
لبو قعلىه دم . ) 


فل 


إذا ای مكة حاز أن بدخل مكة والملسجدمن < يع الجوانب »لکن 
الأفضل أن يالى من وجه الكعبة اقتداء بالى و عليه وسل » 
فانه دخلا من وجا من انا حبة العلا الى فہا البوم باب المعلاة . 

وا کی على عد الى ص الله عله وسل لكة ولا للمدينة سور ء 
العرفة على المقبرة ‏ ودخل المسجد من الباب الأعظم الذى يقال له : 
اب بى شيبة » تم ذهب إلى الججر الأسود » فإن هذا أقرب الطرق 
أل اح الاسود ن دغل ن تات اللا ء 

وم يكن قدا بكة ناء بعلو على البيت » ولا كان فوق الصفا 
والمروة والمشعر المرام بناء ٠‏ ولا كان تى ولا بعرفات مسجد ٠‏ ولا عند 
ارات ساد ل کل ن عد بد اا ارا ن ا ما ادت 
تف الو الا وا لك كان الست رى قل 
اول اادد 


1۹ 


وقد ذکر ابن جربر أن الى صل الله عليه وسلم كان إذا 
رأى البت رفع يديه وقال ٠:‏ الهم زد هذا البيت تعريفا ٠‏ وتىظياء 
وتكرعا » ومہابة ورا » وزد من شرفه وکرمه ۰ ممن حجه أو اعتمره 
تشريفا وتظبا > فن رأ الت فل دول السجد فمل ذلك : 
وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البت › ولو ڪان بعد 
دخول المسجد . 


ككن الى صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأً بالطواف 
ولم بصل قبل ذلك محبة المسجد ء ولا غير ذلك ٠‏ بل بحية المسجد 
الحرام هو الطواف باليت ٠‏ وكان صلى الله عليه وسل يغتسل لدخول 
مكة ۰ کا بيت بذي طوى ٠‏ وهو عند الآبر التى بقال ها : آبر 
ازاهى . هن تيسر له البيت با » والاغتسال ‏ ودخول مكة لارا » 
وإلا فليس عليه شيء من ذلك . 

وإذا دخل المسجد بدا بالطواف » فيتدئ من الجر الأسود 
بستقبله استقبالا ٠‏ ويستلمه ء ويقله إن أمكن ٠‏ ولا يؤذي أحداً بالزاجة 
NEE‏ > وإلا أشار إلبه ٠‏ تم ينتقل 
للطواف ء ومجعل الست عن يساره » ولس عليه أن يذهب إلى ما بين 
الركين ‏ ولا معي عرضاً تم ينتقل للطواف » بل ولا يستحب ذلك . 

ويقول إذا استامه : بسم الله ٠‏ وال أ كبر ٠‏ وإن شاء قال : 


۱۲۰ 


الهم عات بك ء ونصديقا بكتابك » ووفاء بهدك ٠‏ وانباعا لسنة نيك 
تمد صلى الله عليه وسلم . ومجعمل البدت عن ساره » فيطوف 
سبعاء ولا ترق الحجر في طوافه » لا كان أكثر المحجر من الست ٠‏ 
والله ار بالطواف به » لا الطواف فه . 


ولا بست من الأركان إلا الركنين البانعن » دون الشامن . قان 
انى صلى الله عليه وسل إا استلما خاصة . لأا على قواعد إبراهيم » 
والآخران ها فى داخل الست . فلركن الأسود بستل ٠‏ ويقبل » والیای 
إستل ولا بقبل ٠‏ والآخران لا بستامان ‏ ولا بقلان » والاستلام هو 
مسحه باليد . وأا سار جوانب الببت ٠‏ ومقام إراهيم » وسار ماف 
الأرض من المساجد » وحبطانها ٠‏ ومقار الأنساء ٠‏ والمالحين » كحجرة 
نبينا صلى الله عليه وسل ء ومغارة إبراهيم ٠‏ ومقام نبنا صلى الله عليه 
وسل التي كان بصلي فيه » وغير ذلك من مقار الأنباء والصالين » 
وصخرة بيت المقدس ‏ فلا ستل ٠‏ ولا تقبل > باتفاق الأعة . 


وأما الطواف بذلك فهو من أعظم الدع الحرمة » ومن الخذه 
دينا يستتاب » فإن ناب وإلا قتل ٠‏ ولو وضع بده على الشاذروان 
النى بربط فيه أستار الكمة لم يضره ذلك » فى ص قولي العلماء ء 
ولبس الشاذروان من الست » بل جمل عماداً للبيت . 


ويستحب له في الطواف الأول أن برمل من الحجر إلى الحجر ء 
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فى الأطواف اللائة » واارمل مثل المرواة »> وهو مسارعة لمشي مح 
نقارب الخطا ٠‏ فإن م بمكن الرمل لازحمة كان خروجه إلى حاشية 
الطاف والرمل أفضل من قربه إلى المت بدون الرءل . وأما إذا 
أمكن القرب من البيت مع إ كال السنة فهو أولى . 


ومجوز أن بطوف من وراء قة زمزم » وما وراءها من السقائف 
الصاة محبطان المسجد . 


ولو صلى المصلي فى المسجد والناس بطوفون أمامه » م بكره ٠‏ سواء 
اما وجل وااو عدا فن خاش مک 

وكذلك يستحب أن بضطبع في هذا الطواف . والاضطباع : هو 
أن بدي ضعه الأعن ٠‏ فيضع وسط الرداء حت إبطه الأعن » وطرفيه 
على عانقه الأسر ٠‏ وإن ترك الرمل والاضطباع فلا شىء عليه . 


وبستحب له في الطواف أن بذ كر الله تعالى » وبدعوه ما شرع › 
وإن قرا القرآن سرا فلا بأس ٠‏ ولیس فيه ذ كر محدود من الى صلى 
لله عليه وسل ۰ لا بأعره » ولا بقوله . ولا بتعلیمه » بل يدعو فيه 
يسائر الأدعية الفمرعة » وما يذ كره كير من الاس من دعاء معمين 
تحت اليزاب » وحو ذلك فلا أصل له . وكان الى صلى الله عليه وسل 
ختم طوافه بین الرکنین بقوله : ( کا٤‏ اكان لديا َة وف لأر 
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EE‏ ) ا کان ختم سار دعائه بذلك » ولیس فی 
ذلك ذكر واجب باتفاق الأة ٠‏ والطواف بالببت كالصلاة . إلا أن الل 
باح فبه الكلام ٠‏ هن تكلم فيه فلا يتكلم إلا خير . 


ولمذا يوع الطائف أن يكون متطراً الطارتين الصغرى واككرى 
وکن مستور العورة ٠‏ تنب الجاسة الى مجتنما الملمصلى والطائف 
طاهرا ؛ لکن في وجوب الطمارة فى الطواف تزاع بين المعلماء » فإنه ) 
ينقل أحد عن الى صلى الله عليه وسام أنه ام بالطہارة للطواف 
ولا نهى الحدث أن بطوف . ولكنه طاف طاهما ٠‏ ككنه ثبت عنه أنه 
نى الحائض عن الطواف . وقد قال الى صلى الله علبه وسل : «مفتاح 
الملاة الطہور ‏ وربا اكير ومحلبلا السلم » فالملاة الى 
او يما الطبارة ما كان بفتتح بالتكيير ٠‏ ومختم بالتسليم ء كالصلاة 
التى فيها ركوع وسجود .كملاة الجنازة ‏ وسجدتى الهو ٠‏ وأما 
الطواف » وسجود التلاوة فلسامن هذا . 


والاعتكاف بشترط له المسجد ٠‏ ولا يشترط له الطہارة بالانفاق ٠‏ 
والعتكفة الحائض تى عن اليث فى اللسجد مع الميض ٠‏ وإ ن كانت 
تللث فى المسجد وهي محدثة . 

قال أحمد بن حنبل فى « مناسك المج » لابنه عبد الله : حدشا 
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و ی ا ر ا 
الرجل بطوف بالبیت وهو غیر متوضی . فل بریابه بأاً . قال عبد الله : 
سألت أبى عن ذلك . فقال : أحب إلي ألا بطوف ايت وهو غير 
متوضئ ٠‏ لأن الطواف بالبت ملاة . وقد اختلفت الرواية عن أحد 
في اشتراط الطہارة فيه » ووجوبماء کا هو أحد القولين فى مذهب ألى 
حنيفة . كن لا مختلف مذهب أبى حنيفة أنها ليست بعرط . 


ومن طاف في جورب وبحوه ؛ لثلا بطأ بجاسة من ذرق اجام » 
أو غطى يديه لثلا عمس اعرأة » ومحو ذلك » فقد خالف السنة ٠‏ فإن 
انى صلى الله عليه وسلم وأحابه والتابعين ما زالوا بطوفون بالبيت 
وما زال اجام بمكة : لكن الاحتباط حسن ٠‏ مالم حالف السنة العلومة 
فإذا أفضى إلى ذلك كان خطاً . 


واعم أن الفمل الذي يتضمن مخالفة السنة خط ء كن مخلع عليه 
في الصلاة المكتوبة ٠‏ أو صلاة الجنازة خوفا من أن بكون فيا جاسةء 
فإن هذا خطأً حالف للسنة . فإن النى صلى الله عليه وسلم كان بملي 
فى نعليه ‏ وقال : « إن اهود لا بصلون فى نعالمم خالفوم » وقال : 
« إذا أتى المسجد أحدك فلينظر فى نعليه . فإ ن كان فيما أذى فليدلكها 
فى التراب ‏ فإن التراب ما طهور » . 

وا جوز أن بصلي فى نليه فكذلك جوز أن بطوف فى نعليهء 
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وإن ٠‏ يمكنه الطواف ماشاً فطاف راكاً . أو مولا أجزأه الاتفاق. 
ن واا ل ی کن 
e‏ ا و ا و وه ی 
شيء عليه بانفاق الأمة . وكذلك لو م كنه الطواف إلا عريانا فطاف 
بالل » کا لو م مكنه الصلاة إلا عريانا . 


وكذلك رأة الحائض إذا م كما طواف الفرض إلا حائضا ٠‏ 
ك الا عك فى أحد قول الفا ادن وجرن اللا 2 
ملى الطائف : إذا طافت المائض أو الب أو الحدث أو حامل الجاسة 
مطلقاً » أجزأء الطواف ٠‏ وعليه دم : إما شاة » وإما بدنة مع الحض 
والنابة » وشاة مع المحدث الأصغر . 
ومنع المحائض من الطواف قد بعلل بأنه يشبه الصلاة » وقد بعلل 
اا عاوعة من المسجد <6 کح مله الاععکاف ¢ وک فال ع وجل 
لإ راهيم صلى الله عليه وسل وابنه : (آنطۇرا يی لطاب لكين والح 
السشجود ) فامره بتط٧ره E:‏ العمادات ۰ ملعت الحائض من دخوله ¢ 
وقد اتفق العلماء على أنه لا جب للطواف ما جب لاصلاة من حرم 
ومحلبل وقراءة » وغير ذلك ٠‏ ولا يبطله ما لها من الأ كل والعرب 
والكلام » وغير ذلك . 

وهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لرمة امسجد . أنه 
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ری الطهارة شرطا » بل مقتضى فوله أنه جوز لما ذلك عند الحاجة 
کا جوز ما فل اة فة الاح اوقت :اس ااه ال ر 
لاطائفين والماكفين والركم السجود . والعاكف فه لارشترط له الطہارة 
ولا تحب عليه الطارة من الحدث الأصغر . اتفاق المسلمين ء ولو اضطرت 
الا كفة الحائض إلى لثما فيه للحاجة از ذلك . وأما الركع السجود 
م الماون والطہارة شرط للصلاة اتفاق المسلمين . والحائض لا تصلي ٠‏ 
لاقضاء ولاآداء . 

بسقى الطائف : هل باحق بالماكف . أو لصي ء أو يكون قسا 
ثالا بنا : هذا حل اجتہاد . ٠‏ 

وقوله : « الطواف المت صلاة » م يبت عن الى صل الله 
عليه وسام > وککن هو ثابت عن ابن عباس » وقد روی رفوع ء 
ونقل بعض الفقهاء عن ابن عاس أنه قال : « إذا طاف باليت وهو 
جنب مله دم » ولا ريب أن الراد بذلك أنه يشه الصلاة من بعض 
الوجوه ٠‏ ليس الراد انه نوع من الصلاة التى بشترط لها الطارة . 
وهكذا قوله : « إذا أتى أحدك السجد فلا يشك بين أصابعه » فإنه 
٤‏ صلاة » وقوله : « إن المد فى صلاة ماكانت الملاة محبسه ٠‏ وما 
دام نتر الصلاة » وما كان يعمد إلى الملاة » ومحو ذلك . 

فلا جوز لحائض أن تطوف إلا طاهة إذا أمكها ذلك باتفاق 
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العلاء . ولو قدمت الرأة حائضا لم تطف الت » كن نقف بعرفة » 
وتفعل سار المناسك كلها مع الحيض ٠‏ إلا الطواف ‏ فما تنتظر حى 
تطبر إن أمكنها ذلك . تم تطوف . وإن اضطرت إلى الطواف فطافت 
أجزأها ذلك على المحبح من قولي العلاء . 


فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف ٠‏ وإن صلاها عند مقام 
إراهيم فو اخ ERT‏ 2 خب لسور ای الإخلاص : 
(فُلْيتااً كروت ) و (فل هواه آكد) م إذا صلاها استحب له 
أن ستل الححر  ٠"‏ م رج أل الطراف :ن الف ور ووو اش 
ذلك إلى بعد طواف الإفاضة حاز . 


فان الم فىه ثلاث أطوفة : طواف عند الدخول ٠‏ وهو لسمى: 
طواف القدوم ٠‏ والدخول . والورود . والطواف الثاني : هو بعد 
التعربف . ويقال له طواف الإفاضة . والزيارة . وهو طواف الفرض 
اني لابد منه > 6 قال تعالى : (ثرليقش وات هم وليو شواندورهة 
وَلْيطوفوأيابَيَتِالْمَيَ يي ) . والطواف الثالث : هو لمن أراد اروج 
من مكة . وهو طواف الوداع . 


الصفا . وكان اى صلى الله عليه وسلم برق على الصفاوالمروة ٠‏ وها في جانب 
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جلي مكة » فیکبر وال > ودعو الله تعالى » واليوم قد بی فوا 
دکتان ‏ فن وصل إلى أسفل البناء أجزأء السعي ٠‏ وإن م يصعد فوق 
الشاء . فيطوف بالصفا والمروة سبعاً بيتدئ بالمفا وختم باللمروة » 
EE‏ فی بطن الوادي : من العم إلى الملء وها معان هناك . 
وإن م يسع فى بطن الوادي ‏ بل مشى على هينه يع مابين الصفا 
والمروة » أجزأه باتفاق العلاء » ولا شىء عليه . 

ولا صلاة عقب الطواف الصفا والمروة . وإعا الملاة عقب 
الطواف بالببت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل اا ال وال 

فإذا طاف بين المفا والمروة حل من إحرامه ؛ 6 أمر الى صلى 
الله عليه وسلم أسحابه لما طافوا با أن محلوا ٠‏ إلا من كان معه هدي 
فلا حل حتى بنحره » والمفرد والقارن لا محلان إلا بوم النحر ٠‏ 
ويستحب له أن بقصر ٠ن‏ شيره لدع الحلق للحج ٠‏ وكذلك 
أمرم الى صلى الله عليه وسلم . وإذا أحل حل له ماحرم 
عليه بالإحرام . 


مسل 


فإذا كان يوم التروية : أحرم وأهدل باج ٠‏ فيفعل کا فعل عند 
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المقات ٠‏ وإن شاء أحرم من مكة » وإن شاء من خارج مكة » هذا 
هو الصواب . وأسحاب انى صلى الله عليه وسل إا أحرموا کا ارم 
انى صلى الله عليه وسلم من البطحاء » والسنة أن بحرم من الموضم 
الني هو نازل فيه ٠‏ وكذلك الم حرم من أهله » ا قال الى صلى 
الله عليه وسلم : « من کان مله دون مكة مله من أهله ٠‏ حتى اهل 
مکة هلون من eK‏ 


والسنة أن بست الماج بى : فبصاون ها الظهر والعصر . والمغرب 
والعشاء والفجر ٠‏ ولا مخرجون مها حتى تطلع الشس ٠‏ ا فعل ابي 
صلى الله عليه وسلم . 


وما الإيقاد فهو بدعة مكروهة بانفاق العلاء . وإغا الإبقاد مزدلفة 


خاصة روك الرجوع من عرفة وأا الإقاد کی ۹ عرفة فىدعة أضاً . 


ويسيرون ما إلى عرة على طريق ضب ٠‏ من ين الطريق » 
و « رة » كانت قرية خارجة عن عرقات من جة اليمين ٠‏ فبقيمون 
ہا إلى الزوال ٠‏ کا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم إسيرون مها 
إلى بطن الوادي ٠‏ وهو موضح ابي صلى الله عليه وسلم ٠‏ الذي صلى 
ا ال ا ق 


وهناك مسجد يقال له : مسجد إبراهيم ٠‏ وإبما بنى ف أول دولة 
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فيصلي هناك الظر والعصر قصراً ٠‏ ا فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم » وبصلي خلفه حميع الجا ج : أهل مكة وغيرم قصرا وجعا ٠‏ خطب 
e ee‏ عبره ۰ ٿم إدا 
ى الخطة ا المؤذن واا ا م بصلی کا حاءت بذلك السنة > وبصلى 
e‏ أهل مكة وغبر أهل مكة . 


وكذلك جمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى » کا كان أهل مكة 
بفعلون خلف النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى ٠‏ وكذلك 
کانوا بفعاون خلف ابی بکر ومر رضي الله عنہا ‏ ولم بام 
النبى صلى الله علبه وسلم ولا خلفاؤء أحداً من أهل مكة أن بتموا 
الملاة > ولا قالوا لمم بعرفة ومزدلفة ومنى أوا صلاتك ٠‏ فإنا قوم 
سو اوم حکی ذلك عهم فقد أخطاً . وككن النقول عن البي صلى 
اله علبه وسلم آنه قال ذلك فى غزوة الفتح ء لما صلى مم بجكة . 


واف e‏ > وکن کان نازلا خارج مكة ‏ وهناك 
کان يصلى بأحابه » تم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة 
وغيرم » ولما رجع من عرفة رجعوا معه ٠‏ ولا صلى جنى أيإم مى 
صلوا معه ‏ ولم يقل لمم أغوا صلاك فإنا قوم سفر » ولم محد ابي 


۳۰ 


على الله عليه وسل السفر لاعسافة » ولا بزمان ٠‏ وم يكن تى أحد 
ساکناً فى زمنه » ولمذا قال : « مى مناخ من سبق » ولكن قبل إما 
سكنت فى خلافة عثان ٠‏ وإنه سيب ذلك أتم EES‏ 
کان رى أن المسافر من حمل الزاد والمزاد . 


م بعد ذلك بذهب إلى عرفات . فهذه السنة ؛ لكن فى هذه 
الأوقات لايكاد يذهب أحد إلى رة . ولا إلى مصلى الى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ بل بدخلون عرفات بطريق المأزمين » ويدخلو ما قبل 
الزوال ٠‏ ومهم من بدخلها لبلا » وبستون ا قبل التعريف ٠‏ وهذا 
الذي يفعله الناس كله مجزي معه المج ٠‏ لكن فيه نقص عن السنة ء 
فيفعل ماعكن من السنة مثل المع بين الصلاتين » فيؤذن أذانا واحداً 
ویقیم لكل صلاة ‏ والإبقاد بعرفة بدعة مكروهة ‏ وكذلك الإبقاد بى 
بدعة » باتفاق العلماء ٠‏ وما بكون الإبقاد عزدلفة خاصة فى الرجوع . 


ويقفون بعرقات إلى غروب الشمس ٠‏ ولا خرجون مها حى 
عرب الشمس . وإذا عربت الشمس حرجون إن شاءوا بين العامان » 
وإن شاءوا من حانسم) . والعلان الأولان حد عرفة » فلا مجاوزوها حى 
ومجتهد فى الذكر والدعاء هذه العشية » فإنه مارؤي ابلس فى 
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بوم هو فبه أصغر ولا أحقر ولا أغبظ ولا أدحض من عشبة عرفة » 
مارۇي لوم بدر ونه ای جبریل زع اللائكة . 

ولصح وقوف الحائض » وغبر الحائض . 

ومجوز الوقوف ماشباً » وراكبا . وأما الأفضل فيختلف باختلاف 
الناس ۰ فإن کان من إذا ركب رآء الاس لاجتهم إلبه ‏ أو كان بشق 
عليه ترك الركوب وقف راكباً » فإن الى صلى الله عليه وسل 
ففرا کا 

وهكذا المج فإن من الناس من يكون حجه راكاً أفضل ٠‏ ومبم 
من يكون حجه ماشباً أفضل ٠‏ ول يمين الى صلى الله عليه وسل لعرفة 
دعا ورل د كا مدل يعو لزعل غا شا من الاح الك عة 
وكذلك یکبر وبہلل ویذ کر الله تعالى حت نغرب الشمس . 


والاغتسال أمرفة قد روى في حديث عن النى صلى الله عليه وسل » 
وروی عن ابن مر » وغيره ٠‏ ولم بنقل عن الى طلى اله عليه 
وسل ولا عن أسحابه في المي إلا ثلائة أغسال : غسل الإحرام ء 
والغسل عند دخول مكة ٠‏ والغسل يوم عرفة . وما سوى ذلك كالغسل 
ارمي اجار ٠‏ وللطواف ٠‏ والميبت بزدلفة فلا أل له » لاعن الى 
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: استحنه جور الأمة‎ EE 
ولا أحمد . وإن كان قد ذكره طائفة من‎ ٠ لامالك ولا أو حنيفة‎ 
متأخري أحابه . بل هو بدعة إلا أن ڪون هناك سب‎ 
قى الاساب ل ان بكرن عل را وف الاس اا‎ 
rE! ا‎ 


وغرفة كلا مرقف:٠‏ ولا قف نظن رة + وما سود المحسل 
انى هناك فليس من السنة > ويسمى جيل الرحمة ٠‏ ويقال له إلال 
على وزن هلال ٠‏ وكذلك القة التى فوقه التى يقال : لما قبة آدم ء لا بستحب 
دخوطما » ولا الملاة فا . والطواف ما من الكباءٌ ٠‏ وكذلك المساجد 
التى عند المرات لا بستحب دخول شىء مها » ولا الصلاة فيها . و 
الطواف ما أو بالصخرة » أو محجرة النبى صلى الله عليه وسلم » 
وما کان غير البيت ايق » فهو من أعظم الدع احرمة . 


فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر المرام على طريق الأزمين 


وهو طريق الناس البوم ‏ وإغا قال الفقماء : على طربق الأزمين ؛ لأنه 
إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب » ومنها دخل الي صلى الله 
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و ا عرفت وکر ل ربق لا کن 


وکان صلی الله عليه وسل فى المناسك والأعاد يذهب من طريق 
ور من أخرى . فدخل من الثبة العلياء ج من الثنبة السفلى . 
ودخل المسجد من باب بى شدة ٠‏ وخرج بعد الوداع من باب حزورة 
اليوم . ودخل إلى عرفات من طريق ضب ٠‏ وخرج من طريق الأزمين 
وأنى إلى رة العقبة ‏ بوم اليد من الطريق الوسطى الى خرج 
مها إلى خارج مى ٠‏ تم بعطف على بسار إلى اجمرة ٠‏ ثم لما رجع إلى 
موضعه جى الذى محر فيه هديه » وحلق رأسه > رجع من الطريق 
امتقدمة الى سر مہا حور الناس البوم : 


فشۇخر مغرب الى ان صلا 2 العشاء عزدلفة ولا براحم الناس 
بل إن وجد خاوة أسرع ٠‏ فإذا وصل إلى الزدلفة صلى المغرب قل 
تبريك الجال إن أمكن ٠‏ إذا ركوها صلوا العشاء » وإن أخر المشاء 
٤‏ یضر ذلك وبست عزدلفة : ومزدلفة كلها بقال هما المشعر ا حرام ٠‏ وهي 
مابين مأزمي عرفة إلى بطن سر . 


فان بي نکل مشعرين حدا لس مها : فإن بين عرفة ومزدلفة 


وسلم : « عرفة كلا موقف ۰ وارفعوا عن بطن رة » ومزدلفة کل 
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موقف ٠‏ وارفعوا عن بطن مسر › و کا محر › واج مكهة 


کلہا طریق » . 


والسنة أن بست بزدلفة إلى أن بطلع الفجر ٠‏ فيصلي بها الفجر فى 
أول الوقت . تم يقف بالشعر الرام إلى أن يسفر جداً قبل طلوع 
الشمس . فإ ن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ومحوم فإنه بتعجل من 
مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر ٠‏ ولا ينغي لأهل اة ان جوا 
مزدلفة حتى يطلع الفجر ٠‏ فيصلوا ها الفجر ٠‏ وبقفوا ا » ومزدلةة 
کلہا موقف لکن الوقوف عند فزح أفضل ‏ وهو جيل الميقدة ‏ وهو 
اكان الذي يقف فيه الناس اليوم . وقد بى عليه بناء > وهو لكان 
الذي مخصهكثبر من الفقهاء باسم المشعر المرام . 


فإذا کان قىل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى ٠‏ فإذا 
أى محسراً أسرع قدر رمبة حجر فإذا ألى منى رمى جرة العقبة 
سس حصبات ۰ ویرفح بده ف الرعي ¢ وهي الجرة التى هي آخر ارات 
من اة می ارچ من مکة » وهي الجرة الكرى ولا رهی 
بوم انحر غيرها ٠‏ برميما مستقلا ما مجعل الببت عن إساره » ومى 
وبستحب أن بکبر مع کل حصاة > وإن شاء قال مع ذلك : الم 
اجعله حجاً مبروراً ٠‏ وسعاً مشكورا ‏ وذناً مغفورا » وبرفع بدیه 


\o 


ا 


ولا بزال بلبي فى ذهابه من مشعر إلى مشعر ‏ مثل ذهابه إلى 
عرفات ۰ وذهابه من عرفات الى مزدلفة »> حى برعي رة العقة » فإذا 
رع ف الي ق افا فن ى اال 


والعاماء فى التلببة على ثلائة أقوال : مهم من بقول بقطما إذا 
وصل إلى عرفة » ومهم من بقول بل يلبي بعرفة وغبرها إلى أن ررمي 
الجرة ٠‏ والقول الثالث أنه إذا أفاض من عءرفة إلى مزدلفة لبى » وإذا 
أفاض من مزدلفة إلى منى لى حتى برمي رة العقبة » وهڪذا صح 
عن النبي صلى الله عليه وسام . 


نل 


وأما التلبية فى وقوفه بعرفة ٠‏ ومزدلفة » فل بنقل عن اللبي صلى 
الله عليه وسلم » وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرم أنمم كانوا 
بلبون بعرفة » فإذا رمى حرة العقة محر هدنه ان کان مه هنی :: 
ويستحب أن تنحر الإبل مستقاة القلة ٠‏ قائة » معقولة اليد السرى . والقر 
والغنم بضجعا على شقها الأبسر ‏ مسنقلا بها القبلة > ويقول : سم 
لله . والش آكبر ٠‏ الهم منك ولك ٠‏ الم تقبل مني » کا نقبلت من 
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إراهيم خليلك . 


وكل ماذبح ى » وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي . 
سواء كان من الإبل » أو الىقر أو الم او افا اة عاف 
مايذبح يوم اللحر بلحل فإنه أخحية ٠‏ ولس بهدى . ولیس جى 
ماهو أنحة ولس دی . کا في سار الأمصار . فإذا اشترى المهدي 
من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي بانفاق الملماء > وكذلك إن اشتراء 
من الحرم فذحب به إلى التنعيم » وأما إذا اشترى المدي من منى وذحه 
فيا ٠‏ ففيه لزاع : ذهب مالك أنه ليس مدي » وهو منقول عن 
ان تمر » ومذهب الثلائة أنه هدى ٠‏ وهو منقول عن عائشة . 

وله أن بأخذ المجصى من حيث شاء » لكن لا رمي محصى قد رمي 
وت ان کن ى وون ادى وان کب از 

والتقاط الجصى أفضل من تكسبره من الجمل . 

2 حلت رأسه » أو بقصره . وا ملق أفضل من التقصير ٠‏ وإذا 
قصره حع الشعر وقص منه بقدر الأعلة » أو أقل . أو أك ٠‏ 
والمرأة لاتقص أك من ذلك . وأما الرجل فله أن بقصر ماشاء . 

وإذا فعل ذلك فقد محلل باتفاق المسلمين النحلل الأول › فيلس 
الشاب » وبقل أظفاره » وكذلك له على الصحبح أن بتطيب › ويتزوج ‏ ون 
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یصطاد . ولا سق عليه من المحظورات الإ النساء م 


وبعد ذلك بدخل مكة فطوف طواف الإفاضة . إن أمكنه ذلك 
بوم النحر وإلا فعله بعد ذلك ٠‏ لكن ينبغي أن يكون فى أيام التعريق 
فإن تأخيره عن ذلك فيه بزاع ثم بسعى بعد ذلك سى المج ولیس 
على المغرد إلا سعى واحد » وكذلك القارن عند حور العلاء وكذلك 
النمتعم في صح أقوالمم و آم الروايتين عند أحمد . ولس عله 
إلا سمي واحد ٠‏ فإن الصحابة الذين تتعوا مح النبي صلى الله عليه 
وسلم لم بطوفوا بين الفا والمروة إلاعرة واحدة قبل النعريف . 


فإذا كتف المنمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك » کا زي الفرد ء 
والقارن ٠‏ وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن شل ٠‏ قبل لأهى : المتمتع 
کم بسع بين المفا والمروة ؟ قال : إن طاف طوافين بي بيت » 
وين الصفا ولو فو اجرد وان طاف طرافا واجدا فلا اس 
وإن طاف طوافين فهو اجب إلي . وقال أحمد حدثنا الولد بن 
مسل » حدثنا الأوزای » عن عطاء ٠‏ عن ابن عباس » أنه كان بقول : 
الغرد والمتمتع جزئه طواف بالببت » وسمى بين الصفا والمروة . 

وقد اختلفوا فى الصحابة التمتعين مع البي صلى الله عليه 
وسلم مع انفاق الناس على نهم طافوا أولا بالبيت ٠‏ وبين الصفا والمروة 
لا رجعوا من عرفة قيل : إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة ء 
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وتیل : ) يسوا ٠‏ ودذا هو الذي ثبت فى حيح مسل عن جار . 
قال : م بطف النى صلى الله عليه وسلم وأسحابه بين الصفا والمروة 
إلا طوافا واحداً > طوافه الأول . وقد روى في حديث عائشة هم 
طافوا عرتين ٠‏ لكن هذه الزيادة قيل إا من قول الزهري ٠‏ لامن 
قول عائشة » وقد احتج ما بعضهم على أنه لستحب طوافان بالبيت » 
وهذا صعف . والأظبر ماي حدیٹث حار د بده فوله » دخلت 
العمرة فى المحج إلى بوم القبامة » فالتمتع من حين أحرم بلعمرة دخل 
المج » لكنه فصل بتحلل ليكون ايسر على الاج » وأحب الدين إلى 
الله الشسفة السمحة. 


ولا بستحب للمتمتع ولا لغبره أن بطوف لاقدوم بعد التعريف » 
بل هذا الطواف هو السنة فى حقه ‏ ك فعل الصحابة مع الى صلى 
اله عليه وسل . فإذا طاف طواف الإفاضة » فقد حل له كل شىء النساء 
ور 


ولس جى صلاة عيد » بل رمي جرة العقبة هم كصلاة اليد 
لأهل الأمصار > والنى صلى الله عليه وسل ) بصل عة ولا عدا فى 
السفر ء لاعكة ولا عرفة ٠‏ بل كانت خطته بعرفة خطبة نسك ٠‏ لا 
خطبة عة ول جر القراءة فى الصلاة بعرفة . 


۱۳۹ 


فل 


م برجع إلى می فبدیت ا ٠‏ وررمي الجرات الفلاث . كل وم 
ارول د نی ا ال ا فى اقرب ال ة احت : 
ويستحب أن : عشى إلا فيرمها بسح ا وب 4 ان کر 
م مكل حماة ٠‏ وإن شاء قال : الهم اجعله حجاً مبروراً ٠‏ وسعاً 
مشكورا ٠‏ وتا :مغفورا » ,ويشتحب له إذا ماعا أن بتقندم قلاا إلى 
و ی ر ا ا ت 


بقدر سورة القرة . 

م يذهب إلى الجرة الثانبة فيرميا كذلك » فيتقدم عن إساره يدعو 
ل :ما فمل خد الاو 

م ررمي الاكة > وهي حمرة العقة > فرمس| ج حصات أا 


ولا قف عندها . 


م رمي فی البوم الثانی من آیام می مثل ما رمی فى الأول تم 
إن شاء رمى فى البوم الثالك ٠‏ وهو الأفضل ٠‏ وإن شاء تعجل في اليوم 
الثانی بنفسه قىل غروب الشمس  .‏ قال تعالى : ( قم تعلق يوبن 
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ام عل عه علته) | الامة هة 


فإذا غربت الشمس وهو بى أقام حى رمي مع الناس فى البوم 
الثالك ٠‏ ولا ينفر الإمام الذي بقم للناس الناسك . بل السنة أن بقبم 
اك ايوم اكالكت « والسنة امام ان بصي بالناس کی ¢ ولصلي خلافه 
هل الوم 


و لاحب أ Y‏ ب الصلاة ف مسجد می . وهو مسحدك الف 
مع الإمام > فإن الى صلى الله عليه وسل واا یکر ور كوا لون 
الاس قصراً بلا جم نى ٠‏ ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة » 
وغير أهل مكة . وإغا روى عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال : 
«ياأهل مكة أغوا 9 فإنا قوم سفر » لما صلى سهم بمكة نضسها » فإن 
م يكن لاناس إمام عام صلى الرجل بأسحابه ؛ والمسجد بى بعد الى 
صلى الله عليه وسل ٠‏ م يكن على عهده . 

إذا نفر من منى فإن بات حصب - وهو الأبطح ٠‏ وهو مابين 
الجبلين إلى القبرة - ثم نفر بعد ذلك خسن ؛ فإن الى صلى اله عليه 
و بات به ۰ و 2 و بم ك بعك صدوره من می . کله 
ودع ال > وقال : « لافرن اا e‏ أ عېده الست « 
فل حرج اماج حتی يودع الست طوف طو !اف الوداع کن 
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آخر عمده الست » ومن أقام بمكة فلا وداع عليه . 


وهذا الطواف يؤخره الصادر من م مكة حى بكون بعد حميع أموره ‏ 
فلا بشتغل بعده بتجارة ومحوها » لکن إن قضى حاجته »أو اشترى شيثا 
في طريقه بعد الوداع ٠‏ أو دخل إلى المرل النى هو فيه اليحمل المتاع 
و افون اسان الرحل فلا اع دة عله 
وإن أقام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند الجهور ء كن 
سقط عن الحائض . 

إن اعت أن ن الملتزم > وهو ما بين الججر الأسود والباب » 
فیضع علبه صدره ووج وذراعه وكفيه » ودعو . وبسأل الله تعالى 
حاجته » فعل ذلك . وله أن بفعل ذلك قبل طواف الوداع » فإن هذا 
الالنزام لافرق بين أن یکون حال الوداع E‏ 
يفعلون ذلك حين يدخلون مكة . وإن شاء قال في دعائه الدعاء المألور 
عن ابن عباس : « اللم إلى عبدك » وان صدك . وان أمتك. حاتي 
ل اشرت لمن غك وسر ف اا ن بى متك 
افو اعت غل اد کے فان کے رفت ی فر کی 
ضا وإلا فن الآن فارض عنى . قل أن تتأى عن بيتك دارى . 
ران اتراق ان اذ ل عر قل ك ول ر 
راغب عنك . ولا عن بيتك ٠‏ الهم فأتحنى العافية فى بدلى . والصحة في 
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وا حم لي بين خبرى الدنبا والآخرة ٠‏ إنك على کل شیء قدر » ولو 
وقف علد الباب ودعا هناك من عر الترام للت کان حسنا . 


فإذا ولى لا يقف . ولا بلتفت . ولا عى القمقرى قال اللعلبى فى 
« فقه الاغة » : الققرى : مشة الراجع إلى خلف » حت قد قل إنه 
إذا رأى البيت رجع فودع . وكذلك عند سلامه على انى صلى اله 
من المساجد عند الصلاة . 


ولس في عمل القارن زيادة على عمل الفرد ٠‏ لكن عليه وعلى المتمتع 
صام ثلائة أيام قبل يوم النحر » وسبعة إذا رجع » وله أن بصوم الثلائة 
من حن أحرم بالعمرة ٠‏ فى أظهر أقوال العلاء . وفيه ثلاث روايات عن 
امد : قبل إنه بصومها قبل الإحرام بالعمرة ٠‏ وقيل لا بصومما إلا بعد 
الإحرام باح وفل تصوما من حان الإحرا بالعمرة وهو الأارجح . 
وقد فل إنه بصومها بعد التحلل من العمرة ٠‏ فإنه حينئذ شرع فى المج » 
وككن دخات العمرة فى الحج » ك دخل الوضوء في الفسل قال النى 
صلى الله عله وسم وا لر المج إلى يوم القبامة » 
وأسحاب رسول الله صلى الله عليه وسام كانوا متمتعين معه ٠‏ وإعا 
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أحرموا بالحج . 


ولستحب أن شرب من ماء زمزم » ويتضلع مله » ويدعو علد 


شربه عا شاء من الأدعية العرعبة » ولا يستحب الاغتسال منها . 


وأما زيارة المساجد التى بنيت عكة غير المسجد المرام :كا مسجد 
النى حت الصفاء وما فى سفح أبى قيس . ومحو ذلك من المساجد 
و اا ي ا و ی 
لوغر فلس فد ي م ولك من ال ول اه اع 
من الأعة ‏ وإما المشسروع إتبان اللسجد المرام خاصة ٠‏ والمشاعى : عرفة. 
ومزدلفة » والصفا » والمروة . وكذلك قصد الجبال والبقاع الى حول 
مكة غير المشاع عرفة ومزدلفة ومنى ء مثل جيل حراء ء والجبل الذي 
عند مى الذى بقال إنه كان فيه قبة الفداء ‏ ومحو ذلك » فإنه لس 
من سنة رسول الله صلی الله عليه وسل زيارة شيء من ذلك ۽ بل هو 
بدعة . وكذلك ما يوجد فى الطرقات من المساجد المنبة على الآثار ٠‏ 
والبقاع الى بقال إنها من الآثار » م بشرع الى صل الله عليه وسم 


زبارة سء من ذلك حصوصه ولا زاره شىء هن ذلك ; 


ودخول اة لفن ر ول ةو 5 ل وها ن 
واللى صلى لله عليه وسل م بدخلا فى المج » ولا فى العمرة ٠‏ 
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لا عمرة الجعرانة ٠‏ ولا عمرة القضية › وإغا دخلما عام فتح مكة » ومن 
دخلا بستحب له أن صلی فیا » ویکبر الله ۰ وبدعوه » وی ذکره ۰ فإذا 
دخل مع الاب تقدم حتى يصير بيه وبين المائط ثلائة أذرع » والباب 
خلفه » فذلك هو المكان الذى صلى فيه البى صلى الله عليه وسلم» 
ل ا واا کا من ال و ت ن 
حائطه » ن دخله فهو كن دخل الكمبة ٠‏ ولس على داخل الكمة ما ليس 
على غيره من الحجاج > بل جوز له من المي حافيا » وغير ذلك 
ما جوز لغره . 


والإكثار من الطواف الست من الأعمال الصالمة . فهو أفضل من 
ان حرج الرجل من الحرم » وباي بعمرة مكية » فإن هذا م يکن من 
اال الان الارن من الارن والاضارة ولا رقب فة الى 
صلى الله عليه وسلم لأمته » بل كرهه السلف . 


تل 


وإذا دخل الدينة قبل الح أو بعده : فإنه يى مسجد النبى صلى 
الله عليه وسلم ويصلى فيه ٠‏ والصلاة فيه خير من آلف صلاة فيا سواه 
إلا مسجد المجرام ‏ ولا تشد الرحال إلا إلبه » وإلى المسجد المرام » 
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والمسجد الأقصى دا تت ف المححان من حدنث اى ھں رہ ¢ 
وای سعید » وهو حروی من طرق اخر . 

ومسجده كان أصغر ما هو اليوم > وكذلك المسجد المرام » لكن 
زاد فيها اللفاء الراشدون ٠‏ ومن بعد > وح الزيادة حك المزيد 


تم بسلم على النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه » فإنه قد قال : 
« ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحی حتق 5 عليه السلام» 
رواه بو داود ور وان عبدالله بن مر بقول : إذا دخل امسخك : 
السلام مليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبابكر » السام عليك يا أبت » 
ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة سامون عليه » ويسلمون عليه مستقلى 
وأبو حنيفة قال بستقل القلة » هن أحابه من قال يستدر الحجرةء 
ومنهم من قال جلها عن بساره واتفقوا على آنه لا بستلم الحجرة ٠‏ ولا 
عليك يارسول الله » يانبى الله > ياخيرة الله من خلقه ء اأ كرم 
ا لتق على ربه » ياإمام المتقين فهذا كله من صفاته » بأبى هو وأمي 
صلى الله عليه وسلم ‏ وكذلك إذا صلى عليه مح السلام عليه » فهذا عا 
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ولا يدعو هناك مستقل المحجرة » فإن هذا كله منهى عله باتفاق 
الأ عة . ومالك من أعظم الأ عة كراهية لنلك. والحكاية المروية عنه أنه 
ان الور أن ل ال ونت اعا ف ها اك 
يقف عند القبر للدعاء لنقسه ء فإن هذا بدمة » وم يكن أحد من الصحابة 
بقف عنده يدعو لنفسه ٠‏ ولكن كانوا بستقبلون القبلة > ويدعون فى 
مسجده ٠‏ فإنه صلى الله عليه وسل قال : « الهم لاجمل قبرى ونا 
بعد » وقال : « لا جعلوا قبری عيدأ » ولا لوا بوت قبورا » 
وصلوا علي حیثا کنتم » فان صلانک تبلقی » وقال : <« أ کزواعلي من 
الصلاة يوم اة » وليلة المعة فإن صلاتك معروضة علي . فقالوا : كيف 
تعرض صلاتنا علبك وقد أرمت؟ أي بليت . قال إن الله حرم على 
ارش انا کل ااه لأنبياء » فأخبر أنه بسمع الصلاة والسلام من 
القريب وأنه يبلغ ذلك من البعيد . وقال : « لمن الله الود والنصارى 
اخذوا قبور أنيانم مساجد » بحذر ما فعلوا ء قالت عائشة : ولولا 
ذلك لأ برز قبره » ولكنهكره أن يتخذ مسجداً» أخرحاه فى المحبحين. 

فدفنته الصحابة فى موضعه الذي مات فبه › من حجرة عائشة » 
وكانت هي وسار الحجر خارج المسجد ‏ من قبليه وشرقيه » لكن لا 
کان فزن الولنك ن ند الك عر هتا اله وي > ركن 
نائه على المدينة تمر بن عبد العزيز » فأمى أن تشترى المجر ٠‏ وزاد 


NEY. 


ی الد تغل اة ق لمجت جن ذلك الزمان؟ :ومنت 
منحرفة عن القلة مسنمة ؛ للا بصلى أحد إللها » فإنه قال صلى الله 
Es‏ لا جاسوا على القبور ٠‏ ولا تصلوا إلا » رواه مسل عن 


ایر ای و أ . 
وزيارة الور على وجهين : زيارة شرعبة » وزيارة بدعية . 


فالمرعبة المقصود بها السلام على اميت ٠‏ والدعاء له ۰ کا بقصد 
الصلاة عل جنازته فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه ٠‏ فالسنة 
أن يسلم على الت » ويدعو له سواه کان نيا » او غير نى » کا 
كان النى صلى الله ليه وسل اير ااب ادا رازوا الور ان 
بقول أحده : « السلام عل أهل الديار من المؤمنين ٠‏ والمسامين ‏ وإنا 
إن شاء الله بك لاحقون › ورحم الله المستقدمين منا ومنك » 
والمستأخرين ٠‏ نسأل الله لنا ولك العافبة ٠‏ اللبم لا محرمنا أجرم > ولا 
تفتلا بعد » واغفر نا وهم » وحكذا يقول إذا زار أهل البقيع » 


ومن به من الصحابة أو عيرم 8 زار شہداء احد» وعيرم . 


ولست الصلاة عند قبورم أو قبور غبرم مستحبة عندأحد من اة 
السفين ٠‏ بل الصلاة فى المساجد الى لس فبا قر أعد من الأنشاء 
والصالمين وغبرم أفضل من الصلاة فى الساجد التى فيها ذلك باتفاق اة 
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السامين ؛ بل الصلاة فى المساجد الى على القبور إما حرمة » وإما مكروهة . 


والزيارة البدعية : أن بكون مقصود الزاثر أن بطلب حوا جه من 
ذلك المت . أو بقصد الدعاء عند قره . أو يقصد الدعاء به » فهذا 
ليس من سنة الي صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا استحبه أحد من سلف 
الأمة وأ ًا ؛ بل هو من الدع لهي عا باتفاق سلف الأمة 
و “و الك ووا رل ل ور ی 
انى صل الله عليه وسلم ٠‏ وهذا اللفظ ل بنقل عن النى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ بل الأحاديث الذكورة في هذا الباب مثل قول : « من 
زارني ٠‏ وزار أي إراهيم فى عام واحد » ضمنت له على الله الجنة» . 
وقوله : « من زارني بعد ماي ۰ فکأغا زارني في حیاتی » ومن زاری 
بعد الي > حلت عله شفاعى » ومحو ذلك کلہا أحاديث ضعبفة » بل 
موضوعة ‏ ليست فى شيء من دواوين الإسلام ٠‏ الى بعتمد علها » 
ولا نقلها إمام من أعة المسلمين ء لا الأعة الأربعة » ولا غبرم ؛ وككن 
روى بعضها البزار ء والدارقطي > وحوها بأسانيد ضعيفة » ولأن من 
عادة الدارقطنى وأمثاله ٠‏ بذ كرون هذا فى السنن ليعرف » وهو وغيره 
بسنون ضعف الضعيف من ذلك فإذا كانت هذه الأمور الى فبا 
شرك وبدعة نېي عنها عند قبره » وهو أفضل الحلق » فالهي عن ذلك 
ف فر غر اول واخری:: 


و لستحب أن اى مسجد قتاء ‏ ويصلى فيه » فان اى صلى الله 
مسجد قاء ٠‏ لا ريد إلا الملاة فبه ۰ کان له كأجر رة » . رواه 
أحد والنسائى وابن ماجه . وقال الى صلى ايه عليه وسلم : « الملاة 
اة قا کردم وال الرمدی شن : 

والسفر إلى المسجد الأقصى . والملاة فبه ٠‏ والدعاء ٠‏ والذكر › 
والقراءة والاعتكاف ۰ مسحب گ ی وقت اء 0 سواء کن عام 
المح . أو بعده . ولا بفعل فيه وقي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا مايفعل فى سائر المساجد . ولس فما شىء تمسح به » ولا بقبل 
ولا بطاف به » هذا كله ليس إلا فى المسجد الحرام خاصة ٠‏ ولا 
تستحب زيارة الصخرة » بل الستحب أن بصلى فى قلي المسجد الأقصى 
الذي باه تمر بن الطاب للمسامين . 


ولا سافر أحد لبقف بغير عرفات . ولا بسافر للوقوف بالسجد 
الأقصى ٠‏ ولا للوقوف عند قر أحد » لامن الأنساء ٠‏ ولا المشايخ › 
ولا غبرم اتقاق لاان .يل أظر قول العلا أنه لا باقر أخد 
لزيارة قبر من القبور . 


ولكن زار القبور الزيارة الفمرعة » من كان قرياً » ومن اجتاز 
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ا 6 ان مد ماف رار من المدينة ٠‏ ولس لأحد أن يسافر إليه 
لهيه صلى الله عليه وسلم أن تسد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة . 


وذلك أن الدن منى على أصلين : ألا بعبد إلا الله وحده 
لاشريك له ۰ ولا عد إلا عا شرع › لا نعده بالبدع  .‏ قال تعالی: 
( یکا لق ریو يعمل عم ملكا وار ماركا ) . 
وهذا كان عر بن الطاب رضى الله عنه ‏ بقول في 
دعائه : الم اجعل عملي کله صالاً ٠‏ واجعله لوجهك خالصا ٠‏ ولا مجعل 
فيه لاحد شتا . وقال الفضل بن عباض فى قوله تعالى : ( الوک اسن 
عَم ) قال : أخلصه ء وأصوبه . قبل : باأًبا على ما أأخلصه وأصوبه ؟ قال : إن 
العمل إذ اكان خالصاء وم يكن صوابا  »‏ بقبل » وإذ اكان صوابا وم يكن 
أن يكون على السنة » وقد قال الله تعالى : ( ملش روا سرغو 
لهم تالت مالم يداه ). 

والمقصود مجميع العادات أن کون الدین کله لله وحده . فالله هو 
السود . والمسئول الذي حاف وبرجى وال ويعسد ٠‏ فله الدرن 
الصا » وله اسل م ف؛ النتترات..والأرش طوعا وكر ها والفران 
علوء من هذا . کا قال تعالی  :‏ ( تیل الکتب نادزار ٭ 
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إلى قوله : ( فلالةأعبدخلصال نى ) إلى قوله : ( أفَعَبْرَاله 
تامروف باهر )  .‏ وقال تعالى  :‏ ( ماكادَلشرانيمَيه 
آلا لتب ولحم والمبوة مقو کاس کودو دای ین دون ) 
الآتعن ٠‏ وقال تعالی  :‏ ( فل ادغو الین رعشن دونو قلا ین کن 
لمتكم ) الآيتين . 

قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة ء والأنياء . 
کالمسیح > والعزر » فأزل الله تعالى هذه الآية » وقال تعالى : ( وَقالوا 


اتد انود اسبح بعاد فک موت لایس رفوه رامول ) الآيات . 
مقصود دعوه الرسل کلم ¢ وله خلق ا لحلق E.‏ قال تعال ( وَمَا 
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علقت أن والإنس إلا ليون ) . 


فيجب على المسل أن بعل أن المج من جنس الصلاة وحوها من 
المبادات » التى يعد الله مها وحده لاشريك له > وأن الصلاة على الجنائز 
وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء مم » والدعاء للخلق من جنس 
الر وف والاسان الت هو ن ن الر كه 

والعمادات التى اسر الله ها توحيد وسنة ‏ وغيرها فها شرك 
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وبدعة » كمبادات النصارى ٠‏ ومن أشمهم مثل قصد البقعة فير المبادات 
التى أعر الله ما ء فإنه ليس من الدين ٠‏ وطلمذاكان أعة العماء يعدون 
من حلة الدع اللكررة السفر ازيارة قبور الأناء > والصالحين ‏ وهذا 
فى أصح القولين غير مشروع ٠‏ حتى صرح بعض من قال ذلك أن من 
سافر هذا السفر لا قصر فه الصلاة ؛ لأنه سفر معصة . وكذلك من 
بقصد بقعة لأجل الطاب من لوق . هي منسوبة إلبه ‏ كالقبر ء والقام 
أو لال الاستعادذة ره 0 وو ذلك 6 فہدا ك وبدعة E‏ تفعله 
اللصارى و٥ن‏ اشم من مستدءة هده الأمة ۰ ح٫ٹ‏ جعلون الح 
والصلاة من جنس ما بفعلونه من القبرك واللدع > ولهذدا قال صل 
الله عليه وسلم لا ذكر له بعض أزواجهكنوسة بأرض المبشة ٠‏ وذكر 
له عن حسما وما فما من النصاور ٠‏ فقال : « أولثك إذا مات فيم 
الرجل الصاح بنواعلى قبره مسجداً ٠‏ وصوروا فيه تلك النصاوبر ‏ أولئك 


شرار الحلق عند الله يوم القيامة » . 


ودا ہی العلماء عا فه عبادة لبر الله ٤‏ وسۇال لن مات من 
الأنساء . أو الما لين : مثل ا رقعة ويعلقا عند فير نى › 
أ صا 0 أ لسحد لقر ۰ بدعوه ¢ ا رعب إلبه . وفالوا 
إنه لا جوز بناء الملساجد على القبور ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
فال : سل ان وت خمس لبال : « إن هن کان قبل کانوا سخذون 
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الور هااجد ألا فلا شخنوا الور اة :فى انها د عن 
ذلك » . رواه مسل . وقال : و کت مدا من اهل الارن غللا 
لاخذت أا بكر خليلا » وهذنه الأحاديث في الصحاح وما بفعله بعض 
الل ا كل :ال ق الد ار هى لر ف ادل 2 
فبدعة مكروهة . 

ومن حمل شيا من ماء زمزم از » فقد کان السلف حملونه ء 
راا امان لاف اف ل ر ان الي الزن 
والمجوة خير منه » والأحاديث إا حاءت عن الى صلى الله عليه 
وسلم فى مل ذلك ٠‏ کا جاء فى المصحبح « من لصبح إسبح نرات 
تجوة » م بصه ذلك اليوم سم » ولا سحر». وم جى عله فى الصيحانى 
شيء . وقول بعض الاس : إنه صاح الى صلى الله عليه وسم 
جپل مله بل إعا سمي بذلك ليسه ء فإنه يقال : تصوح التمر » 
أا شى 


وهذاكقول بعض المہال إن مين الزرقاء حاءت معه من مكة ء ول 
يكن بالدينة على عد الى صلى الله عليه وسل عين جاربة لا الزرقاء 
ولا عيون حزة ولا غبرها » بل کل هذا مستخرج بعده . 


ورفع الصوت فى المساجد منهى عنه وقد ثبت أن تمر بن الحطاب 
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رضي الله عنه ‏ رأى رجلين برفعان أصواتما فى المسجد فقال : 
او أعل أنكا من أل الد لأوجتكا ضرا » إن الأصوات لاترفع فى 
مسجده ؛ ها يفعل بعض جال العامة من رفع الموت عقيب الصلاة 
من قوهم : السلام عليك يارسول الله ! بأصوات عالة . من اقح 
التكرات . وإ ڪن أحد من السلف بفعل شيثا من ذلك عقيب 
السلام بأصوات عالبة » ولا منخفضة » بل مافى الصلاة من قول المي 
السلام عليك أها ابي ورحمة الله وركاته » هو المعروع » كا أن الصلاة 
عليه مشروعة فی کل زمان ومکان . 


وقد ثىت في الصحيح أنه قال : « من صلى علي رة صلى الله 
عليه مها عشرا » وفى المسند « أن رجلا قال : يارسول الله : أجمل 
علبك ثلث صلاتي » قال : إذا يكفيك الله ثلث أعرك » فقال : أجمل 
عليك ثلثى صلاتي . قال : إذا يكفيك الله ثلثى مرك » قال : أجعل 
صلاى كلا علىك » قال : إذا يكفك الله ما همك من أ دنناك 
وأمر آخرتك » . وفى السنن عله أنه قال «١‏ لا تنخذوا قبري هيدا ٠‏ 
وصلوا علي حیثا کنتم » فان صلانك تبلغي » وقد رأى عبد الله بن 
حسن شيخ الجسنيين فى زمنه رجلا بتتاب قبر النى صلى الله عليه 
وسل > للدعاء عنده ٠‏ قال : ياهذا ! إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا تتخذوا قبري عدا » وصلوا ملي حثا كنتم » فان 
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صلاتک تبلغي ت رل لالس ار 


ولهذاكان السلف يكثرون الملاة والسلام عله ٠‏ فى كل مكان 
وزمان ٠‏ ولم يكونوا مجتمعون عند قبره » لالقراءة ختمة ء ولا إبقاد 
عع » وإطعام وإسقاء » ولا إنشاد قصائد » ولا حو ذلك » بل هذا من 
الدع ء بل كانوا يفعلون فى مسجده ماهو المشروع في سار المساجد 
من الصلاة ٠‏ والقراءةء والذكر ٠‏ والدعاء ء والاعتكاف ‏ وتعليم القرآن 
والعم وتعلمه » ومحو ذلك . 


وقد عاموا أن انى صلى الله عليه وسل له مثل أج ر كل تمل 
صالح تعمله أمته » فإنه صلى الله عليه وسام قال : « من دعا إلى هدى 
فة من الأجر مل أجور سن انف :هن اغ أن تقض من اجورخ 
شش » وهو الذي دعا مته لن :کل ر یکل خاو د من 
الام فول ا ٠٠‏ فل يكن صلى الله عليه وسم بحتاج إلى أن هدى 
اله اهاد د ار هة باو اة هن اعدان ل اعرا 


بعملونه من عير ان بقص من اجور۾ شيا . 


وکل من کان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به فى الانيا 
والآخرة » قال تعالى : ( فل هلو سبیٰی دعو اال اع بص رة آنا 
ونای ) وقال صلی الله عليه وسلم « إن آل آبى فلان ليسوا لي 
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باولیاء إا و لي الله وصالحم امؤمنين » وهو أولى بكل مؤمن من نفسه؛ 
ووعىده . فالملال ما حلله » والحرام ما حرمه » والدین ما شرعه . 


والله هو المعود المسئول. المستعان به الذى حاف ورجى › 
وبتوکل عليه . قال تعالی  :‏ ( وکن بطع اله وسو وش مويق 
وك غيل الطاعة ف والرسرل > 6 الال ن 
يط ع ألرَسول َد عله ) وجغل اة والقوى: له وده لا شريك 
E A LE E a‏ 
اله سيۇتيتا نىرو امتا ودبت ) فاضاف 
الإیتاء إلى الله والرسول » 6 قال تعالی : ( وماء اک السو ف دوه وما 
چک سنه فانتهوا ) فلضن ااحد ان اغ الا ما ااه الريتول.» 
وإن كان اله آتاه ذلك من جبة القدرة ٠‏ واللك + فاته يؤل املك 
من يشاء ٠‏ وبرع اللك من بشاء » و هذا كان صلى الله عليه وسل 
بقول فى الاعتدال من الركوع > وبعد السلام : ١‏ الهم لامانع ا 
أعطيت » ولامعطي لما منعت ‏ ولابنفع ذا المد منك المد » أي 
من اليه جداً وهو الىخت والمال واللك ٠‏ فإنه لاينجيه منك إلا 
الإعان والنقوى . 


وأما التوكل فعلى الله وحده ‏ والرغة فإليه وحده . ك) قال 
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تعالى : ( وقالوأحَسّبُكاآه ) و بقل ورسوله » وقالوا : ( تالآل 
ربوتک ) وځ يقولوا هنا ورسوله » ک قال فى الإيتاء > بل هذا 
رفوه ( َإدَارعَْتكَانصب ٭ ولك ريك ارشب ) وقال 
ا اماک ھم لتاس إن الاس قد جمعوا لم اخشوهم َرَادَهَماِیمًا 
وقا لوا حسبتا آله مالو ڪيل ) وف حح البخاري هن 
ان عباس آنه قال : حسبنا الله ونعم الوكىل قالما إراهيم حين ألقي في 
انار ء وقالمها تمد صلى الله عليه وسلم حين قال مم الناس إن الناس 
قد موا لك فاخشوم فزادم إعانا ٠‏ وقالوا : حسفا الله ونم 


الوكل . وقد قال تعالى : ( الى سيك َه وماع ك نامرت ) 
أي الله وحده حسبك ٠‏ وحسب الؤمنين الذين اتبعوك . 

ومن قال : إن الله والمؤمنين حسىك فقد ضل » بل قوله من 
جنس الكفرة » فإن الله و قو ل ف به و ابت 
الکای ء کا قال تعالی : ( الشس ال بگافی عَبَدَمُ 

وله تعالى حق لا لع رکه فبه لوق : كالمادات ‏ والإخلاص 
والتوكل . والوف . والرجاء . وال مج . والصلاة . والزكاة . والصيام 
والصدقة . والرسول له حق :كالإعان به وطاعته ٠‏ واتباع سنته 
وموالاة من بوالله > ومعاداة من بعاديه » وتقدعه فى الحية على الأهل 
والمال ‏ والنفس » ك قال صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده 
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لا يۆمن أحدك حتى أكون أن إل من ولده ووالده واا س امان » 

بل جب تقد الماد الذي e‏ قال تعالی : 

( فلن کان اؤہ وبتاکم ولوک ورو شیک ومول اشوا 

وره ون ساد هاومسلكن ترضوتها E‏ مر الله ورسولوہ 
3 ر iya‏ ےو 


وجه او فی سبلو فر بصواحی یاف انبا ووا یری ألمَوْمالتسقیت ) 


وقال تعال 2 ) TATE‏ ا آن یر ضوهن ڪ اام مزمزیک ( ۰ 


وبسط ماني هذا الحختصر وشرحه مذ كور فى غير هذا الموضع . 
وا أل . وصلى لته وسل على سيدنا مد وآله وه 
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فمل 


وأما الح : فأخذوا فيه بالسغن الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى صفته وأحكامه . 


وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الحاصة من علماء الحديث من وجوه 
كثيرة فى الصحبحين ‏ وغيرها : آنه صلى الله عليه وسلم لا حج حجة 
الوداع أحرم هو والمسمون من ذي المليفة » فقال : « من شاء أن 
ہل بعمرة فلىفعل ¢ ون اء ا ہل #ححة فلىفعل “ وھں اء 8 
هل بعمرة وحجة فليفعل » فلا قدموا وطافوا ليت » وبين الصا 
والمروة » أ جع المسلمين الذبن حجوا معه أن محلوا من إحرامم 
وجعلوها عمرة . إلامن ساق اهدي فإنه لاحل حى يبلغ اهدی 
عله . فراجعه بعضېم فى ذلك فغضب . وقال : « انظروا ما ارک به 
فافعلوه » وكان هو صلى الله عليه وسل قد ساق المهدي . فل بحل 


من إحرامه 
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Ul,‏ رأى كراهة بعضبم للإحلال ال لى اقلت من ای 
ما استدرت لا سقت المهدى ولعلتبا عمرة » ولو لا أن معى الهدى 
لأحللت » وقال أبضاً : « إلى لدت رأسى . وقلدت هدي . فلا أحل 
حتى أمحر » ل المسلمون جيعيم إلا النفر الذين ساقوا الهدى ٠‏ منهم : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > وعلى بن أبى طالب . وطلحة 


فليا كان يوم التروية أحرم الحلون بلح . وم ذاهبون إلى مى » 
فبات بهم نلك اللللة جنى . وصلى بهم فيها الظهر والعصر والغر 
والمشاء Î ES‏ 
خارجة عن من انها وغرييما . لست مر من الحرم > ولا من عرفة . 
فنصبت له ف بنمرة » وهناك کان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده» وا 
اشوا :وا ا اة د ولا کل و ى ذلك ٠.‏ 


فلا زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه » وسار المسلمون 
إلى المملى ببطن عرنة » حيث قد بى المسجد ٠‏ وليس هو من الجرم» 
ولامن عرفة » وإغا هو برزخ بين المشعرين : الملال والحرام هناك ء 
بينه وبين الموقف سحو ميل » فخطب بهم خطة الحج على راحاته . وكان 
يوم المعة ٠‏ تم زل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين . بموعتين ٠‏ 
ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف جيل الرحمةء 
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وامه « إلال » على وزن هلال . وهو الذى لسمه العامة عرفة فلم 
ل هو وار ا کو ا ن ان ر الف 


فدفع بهم إلى مزدلفة » فصلى الغرب والعشاء بعد مغيب الشفق 
قبل حط الرحال حيث زلوا بزدلفة » وات بها حتى طلع الفجر › فصلى 
السلمين الفجر فى أول وقتہا مغلساً بها زيادة على کل یوم » تم وقف 
عند « قزح » وهو جيل مزدلفة الذى بسمى : لمشعر الحرام » وإن كانت 
مزدلفة كلها هي المشعر المرام امذ كور ف القران . فلم بزل واقفاً 
ان ال ان ارا 


تم دفع م حى قدم منى ٠‏ فاستفتحما برمي حرة العقبة ٠‏ ثم رجح 
إلى منزله نى فحلق رأسه ٠‏ ثم محر ثلاثا وستين بدنة من المدى الذى 
ساقه » وأمر علباً فنحر الباقي ٠‏ وكان مائة بدنة ‏ تم أفاض إلى مكة ء 
قبل طلوع الفجر . فرموا اججرة بليل ٠‏ ثم أقام بالمسامين أيام منى الثلاث 
یصلى مم الملوات اجس مقصورة . غير تموعة. برعي كل يوم ارات 
الثلاث بعد زوال الشمس . بفتتح بالمرة الأول وهي المغرى ٠‏ وهي 
الدنبا إلى منى ٠‏ والقصوى من مكة ‏ وحختتم مجمرة المقبة » وبقف 
يعن الجرتين الأولى والثانبة > وبين الثانبة والثالثة وقوفا طوبلا بقدر 


سورة القرة يذأكر اله وبدعو فان الواقف اة + عرفة »> 
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ومزدلفة ٠‏ ومنى . 

خم أفاض آخر أيام التعريق بعد رمي المرات » هو والمسلمون 
فنزل الحصب ضد خيف بى كنانة > فسات هو والسلمون فيه 
للة الأربعاء . 


وبعث نلك اللبلة عائشة مح أخبها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم ء 
وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة . وقد بى 
بعده هناك مسجد ماه الاس مسجد عائشة ؛ لأنه م بعتمر بعد المج 
مع النى صل الله عليه وسلم من أحابه أحد قط إلا عائشة . لأجل 
آنہا كانت قد حاضت لما قدمت . وكانت معتمرة فل نطف قبل 
الوقوف بالبت ٠‏ ولا بين المفا والمروة . وقال ما الى صلى الله عليه 
وسل : « اقضي مابقضي الاج ٠‏ غير ألا تطوفي باليت ولا بين 
الصفا والمروة » . 


أام التعسريق ٠‏ ولا اعتمر أحد قط على مده عمرة مخرج فما من الحرم 
إلى الحل إلا عائشة وحدها . 

فأخذ فقہاء الحدث : كأحجمد وغبره بسنته فى ذلك كله › وإِن 
کان مهم ومن غبرم من قد حالف بعض ذلك بتأويل خنى عليه 
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فال 


من ذلك ام ارا لن ار و کا الى صلى الله 
عليه وسل أسحابه » ولا انفقت جيع الروايات على أنه أ احابه 
بأن حلوا من إحراممم » ومجملوها متعة ‏ استحبوا المتعة لمن جع بين 
النسكين فى و ي به الى 
صلى الله عليه وسل . وعلموا ان من أفرد المح . واعتمر عقبه من 
ا حل وإن قالوا : إنه جاثز ‏ فإنه ل بفعله أحد على عد رسول 
لله صلى الله عليه وسل إلا عائشة › على قول من يقول : نها رفضت 
العمرة » وأحرمت احج » كا بقوله الكوفيون . وأما على قول آ كاز 
الفقهاء : أنها صارت قارنة : فلا عائشة ولاغبرها فعل ذلك . 


وكذلك عاموا أن من لم بسق اهدي ٠‏ وقرن بين النسكين 
لايفعله . وان قال أ کرم كأحد وغبره ‏ إنه حائز . فإنه م بفعله 
أحد على عد النى صلى الله عليه وسل إلا عائشة » على قول من 
قال : إنها كانت قارنة . 


۶ 


ولل مختلف أعة الحديث ‏ فقاء > وعاماء ۰ أحجد وعبره ‏ ان 


انى صلى الله عليه وسلم نفسه م يكن مفرداً للحج ٠‏ ولا كان متمتعا 
تتعاحل به من إحرامه . ومن قال من أسحاب أحمد : إنه غتع ء 
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وأما من توم من بعض الفقہاء : آنه اعتمر بعد حجته » کا بفعله 
الختارون لالإافراد إذا جعوا بين النسكين : فهذا ) بروه أحد » وم 
قله أحد أملا من المالين محجته لى الله عليه وسل . لته لا حلاف 
بهم : أنه صل الله عليه وسل لاهو ولا احد من احابه أعتمر بعد 
الح إلا عائشة . ولمذا لايعرف موضع الإحرام بلعمرة إلا عساجد 
عائشة . حبث لم مخرج أحد من الحرم إلى الحل فبحرم بالعمرة إلا هى 
ولا کان على الله عليه وسل أيضا قارنا قرانا طاف فبه طوافإن 
وسعى سعبين . فان الروايات المصحيحة كلها تصرح بأنه إا طاف الست » 
وبين الصفا والمروة قل التعريف عرة واحدة . 

هن قال من أسحاب أبى حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد شيثا 
من هذه المقالات فقد غلط . 

وسب غلطه : ألفاظ مشتركة معا فى ألفاظ الصحابة الناقلين 
لجة النى صلى الله عليه وسل . ونه قد ثبت في الصحاح عن عير 
E‏ : عائشة » وان عمر وغبرها ‏ : أنه صلى الله عليه 


وسلم بتع بالعمرة إلى المج » وثيت أيضا عنبم أنه أفرد الج » 
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وعامة الذين نقل عنهم : « أنه أفرد المج » ثبت عنهم أمم قالوا : 
« إنه تع بالعمرة إلى المج » . وثت عن انس بن مالك أنه قال : 
ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « لبيك تمرة وحجا» 
وعن تمر : أنه أخبر عن الى صلى الله علبه وسام أنه قال : « أتانى 
آ ت ی ی و ل 2 
وا بحك أحد لفظ النى صلى الله عليه وسم الذي أحرم به إلا عمر 
وأنس ؛ فلہذا قال الإمام أحهمد : لاأشك أن النى مصلى الله عليه 
وسلم کان قارنا . 

وأا الفا المحابة : فإن التمتع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من 
ارق المج وحج من عامه ٠‏ سواء حع بها بإحرام 
محلل من إحرامه . فهذا النمتع العام بدخل فيه القران . ولذلك 
وجب عليه الهدي عند عامة الفقباء . إدخالا له فى عموم قوله u‏ 

ر IEE‏ فااستسرم ادى ) 

وإن كان اسم « التمتع » قد مختص ين اعتمر تم أحرم بلج 
بعد قضاء كمرته . 


فن قال منبم « تع بالعمرة إلى الج » م برد أنه حل من 
إحرامه ٠‏ ولكن أراد : أنه حع فى حجته بين النسكين معتمرا ف أشهر 
الحج ٠‏ لكن م ببين : هل أحرم بالعمرة قبل الطواف بلبيت وبالبلين ‏ 
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أو أحرم بالحج بعد ذلك ؟ فإن كان قد أحرم قبل الطوافين » فهو 
قارن بلا تردد ٠‏ وإن كان إنما أهل المج بعد الطواف بيت ٠‏ 
والجلين » وهو م يكن حل من إحرامه : فهذا يسمى متمتعا : لأنه 
امتمر قبل الإهلال بالحج » وبسمى قارنا ٠‏ لأنه أحرم بالحج قبل إحلال 
ئن افر ودا سه م اعاتا« شا وه بعضبم 
« قارنا » ولسميه بعضېم بالا مين » وهو الأصوب . وهذا فى التمتع 
ا حاص . فأما التمتع العام : فيشمله بلا تردد . 


ومع هذا : فالصواب ماقطع به أحمد من أنه صلى الله عليه وسل 
أحرم بالحج قبل الطواف ؛ لقوله : « لبيك عمرة وحجا» ولو كان من 
حان حرم بالعمرة شح قوله سىحانه : ( ويام َة افلج ( 
لأن العمرة دخات فى المح . کا قاله النى صلى الله عليه وسلم . 


وإذا كانت عمرة المخمتع جزءاً من حجه » فالمدى المسوق لا لحر 
حتی بقضی النفث ۰ کا قال تعالى: ( ثُرَلَيقَصضْوأتمَكه مول ي وهو نورهم ) 
وذلك إشارة إل المذى: اسوق ٠‏ فان ذو ونآ لو غطب :حون 
عله وجب نحره ؛ لأن محره إا يكون عند بلوغه محله ٠‏ وما يبلغ 
عله إذا بلغ صاحبه مله ؛ لأنه تبح له > وإا ببلغ صاحبه عله وم 
اللحر ٠‏ إذ قبل ذلك لا محل مطلقا ؛ لأنه جب عليه أن حح مخلاف من 


افر رة مفردة ‏ فانة جل حلا مطلقا : 
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وأما ماتضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام 
عى بوم التروبة ٠‏ والبيت بها اللبلة التى قبل بوم عرفة ٠‏ تم امقام 
بعرنة ‏ التى بين المشعر ارام وعرفة م إلى الزوال ٠‏ والذهاب ما 
إلى عرفة والخطة ٠‏ والصلاتين فى أثناء الطريق بمطن عرنة : فذا 
کالجمم عله بن الفقاء وان کن کار من المصنفان لا يزه N‏ 
الناس لا بعرفه لغلبة العادات الحدثة . 


ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسل : أنه مع السلمين 
جعم بعرفة . بان الظهر والعصر » وعزدلفة بين المغرب والعشاء . 
وان متلق كو عن مرل دون ماف القض هن أحتل: مك وما 
حوما . و) بأمس حاضرى المسجد المرام بتفربق كل صلاة فى وقتها . 
ولا أن بعتزل المكيون وجوم فل بصلوا معه العصر ٠‏ وأن ينفردوا 
فبصلوها فى أتناء الوقت دون سائر المسلمين . فإن هذا عا بعل بالاضطرار 
لمن تبح لأحاديث أنه م يكن . وهو قول مالك وطائفة من أسحاب 
الشافعى وأحمد. وعليه دل كلام أحمد . 


واا غفل فوم من ا حاب الشافعي ٤‏ واخ عن هدا ۰ فطردوا 
قاسم فى الجع ٠‏ واعتقدوا أنه إا حع لأجل السفر ٠‏ والمع لاسفر 


لا يكرن: إلا لن سار نة عفر فرختها اضرو مك ليوا فن 
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وهذا ليس بحق . فإنه لو كان عه لأجل السفر مح قبل هذا 
اليوم وبعده . وقد أقام نى أيام التعريق وم بجمع فياء لا سيا أنه ) 
ينقل عنه أنه مع فى السفر وهو نازل إلا مرة واحدة ٠‏ واكان 
مجمع في السفر إذا جد به السير ٠‏ وا جع انحو الوقوف ٠‏ لأجل 
ألا بفصل بين الوقوف بصلاة ولا غبرها . ك قال أحمد : إنه جوز 
المع لأجل ذلك من الشغل الان من تفريق الماوات . 

ومن اشترط فى هذا المع السفر من أسحاب أحمد فهو أبعد عن 
السفر » حتی قال القاض او وة ا ل امد : انه 
مجمع لكل مابييح ترك الماعة ‏ فامع ليس من خصائص السفر . 
وهدا حلاف القصر . فانه لا شرع إلا للمسافر . 

ولمذا قال أ كثر الفقہاء ء كالشافعى وأحمد : إن قصر الصلاة 
بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام التعريق : لا جوز إلا للمسافر الذي بباح 
له القصر عندم ٠‏ طرداً للقباس ٠‏ واعتقاداً أن القصر لم يكن إلا لاسفر 
بخلاف المع ٠‏ حتى أعى أحمد وغيبره : أن الموسم لا يقيمه أمير مكة ؛ 
لأجل قصر الصلاة . 

وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرم ‏ مهم مالك ٠‏ وطائفة 
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من أسحاب الشافعي وأحمد. كأبى الحطاب فى عباداته امس إلى أنه 
بقصر المكيون وغبرم . وأن القصر هناك لأجل السك . 


والحجة مع هؤلاء : أنه م بت أن الى صلى الله عليه وسلم 
أمس من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكبين أن بتموا الملاة 
کا مرم أن یتموا ماکان بصلي ہم عكة أام فتع کن قل 
لمم : « انوا صلاتك فإنا قوم سفر » . 


فإنه لو كان المكون قد قاموا لما صلوا خلفه الظر فأعوها أرباً 
ثم لما صلوا العصر قاموا فأغوها أربعاً ٠‏ تم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة 
قاموا فأموها أربعا . م كانوا مدة مقامه تنى بتمون خلفه ‏ لا أهمل 
المحاه قل شل هدا : 

وما قد يغاط فيه الناس : اعتقاد بعضبم ای ا ا 
عى بوم النحر ٠‏ حتى قد بصلبما بعض الننسين إلى الفقه » أخذا فيا 
بالعمومات اللفظة » أو القباسبة . وهذه غفلة عن السنة ظاهمة . فإن 
انى صلى الله عليه وسلم وخلفاءء ل بصلوا مى عبدا قط . وإها 
صالاة الد نى هي حرة العقة . فرمى جرة العقبة لأهل الوسم رة 
صللاة اليد لغبرم ٠‏ وهذا استحب أحد أن تكون صلاة أهل الأمصار 
وقت النحر ى . ولمذا خطب النى صلى الله عليه وسلم بوم النحر 
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بعد الجرة . كا كان بخطب فى غير مكة بعد صلاة اليد ٠‏ ورمي الجرة 
محبة منى كا أن الطواف سحة المسجد المرام . 

ومثل هذا ما قاله طائفة م مهم ابن عقيل أنه إستحب 
للمحرم إذا دخل السجد المرام : أن بملى محية السجد ء كسائر 
الساجد . م بطوف طواف القدوم . أو محوه . وأما الأعة وحماهير 
الفقباء من أسحاب أحمد وغبرم : فعلى إنكار هذا . 

أما أولا : فلأنه خلاف السنة المتواترة من فعل اللى صلى الله عليه 
وسلم » وخلفائه . فإهم لما دخلوا المسجد م بفتتحوا إلا بالطواف ٠‏ تم 
الملاة عقب الطواف . 

وأما ثانباً : فلأن محبة المسجد المرام : هي الطواف . ك أن بحية 
المساجد هي الصلاة . 


وأشنع من هذا : استحباب بعض حاب الشافعي لمن سعى بين 
الصفا والروة أن بصلي ركعتين بعد السعي على المروة » قباساً على 
المصلاة بعد الطواف . وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أسحاب الشافعى 
وسائر الطوائف . ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القع . فإن السنة 
مضت بأن الى صل الله عليه وسلم وخلفاءه طافوا وصلوا. کا دكر 
اله الطواف والصلاة ۰ سعو ا ول يلوا عقب السعى 6 فاستحاب 
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الصلاة عقب السمى » كاستحامها عند ارات . أو الموقف بعرفات . 
ال الد I‏ وارك ال اة 62 أن 
الفعل الرانب : سنة ‏ مخلاف ما كان ركه لمدم مقتض . أو فوات 
E‏ وجود مانع > وحدث بعده من القتضات والشروط وزوال 
الان مادات الشريعة على فعله حينئذ ‏ كمع القرآن في المحف . 
ومع الناس فى التراوبح على إمام واحد . وتعلم العربة . وأعاء النقلة 
للم . وغير ذلك ما محتاج إله فى الدين ٠‏ بحبث لاتم الواجبات أو 
الستحبات العرعة إلا به » وإغا تركه صلى الله عليه وسل لفوات شرطه 
أو وجود مانع . 

فأما ا من جنس العبادات 1 مع أنه ن مشىروعا لفعله . 
أو أذن فيه » ولفعله الخلفاء بعده » والصحابة : فبجب القطع بأن فعله 
بدعة وضللة > ومتنع القباس فى مثله > وإن حاز القباس فى النوع 
الأول . وهو مثل قباس « صلاة المدين . والاستسقاء ‏ والكسوف » 
على الصلوات اجس ٠‏ فى ا 
الروانبة فى العبدن . وقياس حجرته وتحوها من مقار الأناء 
على بت الله فى الاستلام والتقيل و حى ذلك من الافسة الى ت 
قياس الذین حک الله عم أہم قالوا : ( إتماالسَيْع ماربا ) . 
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الكوفة _ ماعليه حور الصحابة والسلف بتلسة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم . فإنه فد ثبت عنه أنه م بزل بلي وز 
رة العقة . 

ذب طائقة من السلف من الكخاة والتاعان وأهل اة 
كالك ‏ إلى أن التلبية تنقطع بالوصول إلى الموقف بعرفة ؛ لأا 
إحالة . فشقطع الوصول إلى المقصد . وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هي الى جب إتباعما . 


وأما المنى : قإن الواصل إلى عرفة ‏ وإن كان قد وصل إلى 
هذا الوقف ‏ فإنه قد دى بعده إلى موقف آخر » وهو مزدلفة . 
فإذا قضى الوقوف عزدلفة ٠‏ فقد دعي إلى الججرة . فإذا شرع فى الرعي 
فقد انقضى دعاؤه » ولم ببق مكان بدعى إليه حرما . لأن الحلق 
والذبح يفعله حيث أحب من الحرم وطواف الإفاضة ڪون بعد 
اللل :الأول 

ولهذا قالوا أبضاً عا ثست عن الى صلى الله عليه وسلم : إنه يلى 
العمرة إلى أن بست الحجر ء إن کان ابن عر ومن اتبعه من أهل 
لمدينة ‏ كالك ‏ قالوا : بلبي إلى أن بصل بصل إلى الحرم . قإنه وإن 
وصل إلبه فإنه مدعو إلى الت . 
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نعم بستفاد من هذا المعنى : أنه إا بلبي حال سيره » لاحال 
الوقوف بعرفة ومزدلفة وحال الست ا . وهذا عا اختلف فيه 
أهل الحديث . 

فأما الثلبية حال السبر من عرفة إلى مزدلفة » ومن مزدلفة إلى 
مى : فاتفق من حمع الأحاديث الصحيبحة عليه . 

واختلف الناس فى كل الحرم لمم الصيد الذي صاده الحلال ء 
وذكاه » على ثلائة أقوال : 

فقالت طائفة من السلف : هو حرام . اتباعا افم موه من قوله 
ل E‏ ا ن ال 
صلى الله عليه وسلم : من أنه رد لم اليد لا أهدي إليه . 

وقال آخرون ٠‏ مهم أو حنيفة : بل هو مباح مطلقا ٠‏ مالا محديث 
أمى قتادة لما صاد اجار الوحقى ٠‏ وأهدى مه للنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وارد بأنه م بصده له کا حاء فی الأحادیث الصحبحة . 

وقالت الطائفة الثالثة التى فما فقهاء الحديث : بل هو مساح 
الأحاديث ٠‏ کا روى حابر عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
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« لحم صید البر لک حلال وآتم حرم » مام تصیدوء أو بصاد لک » 
قال الشافعى : هذا أحسن حديث فى هذا الباب وأقيس . وهذا مذهب 
مالك وأحد . والشافعى ‏ وغبرم . 

وإجا اختلفوا إذا صد حرم بعننه . فہل يباح لغيره من الحرمين ؟ 
على قولين ۰ Ee a‏ 
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وسٹل ر ص الا 
عن طواف الائض . والنب . والحدث . 


فأحاب : ثبت عن النى صلى الله عله وسلم أنه قال : « الحائض 
تقضي المناسك كلا إلا الطواف بلست » . وقال لعائشة _ رضي الله 
عنها ‏ « اصنعي ما بصنع الحاج . غير أن لاتطوفي باليت » . ولا 
قبل له عن صفية إا حاضت . فقال : « أحاستنا هي ٠‏ فقيل له : إها 
قد أفاضت قال : فلا إذاً » وصح عنه صلى الله عليه وسل انی شك 
أا بكر عام نسح لا أعرء على الموسم » ينادي : « أن لا بطوف باليت 
اللجاسة ٠‏ كا أعر المصلين بلوضوء . 


فنهبه الحائض عن الطواف الست . إما أن يكون لأجل المسجدء 
لكونها منهية عن الث فيه » وف الطواف لث » أو عن الدخول 
إلبه مطلقا رور أو لث ٠‏ وإما أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم 
مع الحيض ٠‏ كا حرم على المائض الملاة ٠‏ والصيام نص والإجاع ؛ 
ات عة عا ا S2‏ ا 
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قولي العلاء . 


والدين حرموا عليما القراءة كأحمد فى المشمور عنه ٠‏ وكذلك الشافعى 
مع أي حنيفة » تنازعوا في إباحة قراءة القرآن ها ٠‏ وللنفساء قبل 
الفسل ٠‏ وبعد انقطاع الم على ثلائة أقوال : 

اعدا ااا الا راقبا وحن "أعتار اقاي اى 


واثالك : إاحتها للنضساء دون الحائض . اختاره الحلال من أسحاب 
أحمد ‏ فإما أن يكون لكل منها ٠‏ وإما أن بكون لجموعها محيث لو 
انفرد أحدها | حرم » فإن كان محرءه للأول م حرم علها عند 
الضرورة ٠‏ فإن لثما فى المسجد لضرورة جائز ‏ ك لو خافت من بقنلا 
إذا م تدخل السجد » أو كان البرد شديداً ٠‏ أو ليس ها مأوى 
إلا اة : 


عن عائشة ‏ رضي الله عنما آنها قالت : قال لي رسول الله صلى 
انه علىه وسل : « ناولنى الخرة من السجد ٠‏ فقلت : إلى حائض » 


\Y 


قال : إن حبضتك ليست فى بدك ». وعن ميمونة زوج الى صلى 
اله عليه وسلم قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسل إضع رأسه 
فى حجر إحدانا يتلو القرآن وهي حائض ٠‏ وتقوم إحدانا مخمرته إلى 
السجد فتبسطہما وھی حائض » رواہ النسائی . وقد روی اہو داود من 
حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « لاأحل المسجد 
EE‏ ¿ ماجه من حديث أم سامة ‏ وقد تكلم 


ومذا ذهب أ كث العلماء كالشافعى وأحمد وغرها إلى الفرق 
بين المرور ٠‏ واللسث ٠‏ حعا بين الأحاديث » ومهم من منعا من 
الث والرور ءكأهى حنيفة » ومالك . ومهم من م بحرم السجد 
فا ودن عل لك شرل ال 7( 
عایری سیلی ) . 

وأباح أحمد وغبره الللث م 0 لما رواه هو وعبره عن 
عطاء بن بسار قال : « رأيت رحلا من أحاب رسول الله صلى الله 
الصلاة » وذلك وال اع أن اله ت ااك وال 
وسل ' ومذا هى النى صلى الله عليه وسلم الب أن ينام حى 
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بتوضاً » وروی یی بن سعيد عن هشام بن عروة قال : أخبرلى 
أى عن عائشة آنا كانت نقول : « إذا أصاب أحتك للرأة .م أراد أن 
ينام » فلا ينام ا وضوءه للصلاة ‏ فإنه لا يدري لمل نفسه 
تصاب فى نومه » . وفي حديث آخر « قإنه إذا مات م تشهد الملائكة 
PRES‏ انى صلى الله عليه وسل الت اوضر اشد الا کل 
والشرب » والعاودة وهذا دليل أنه إذا نوضاً ذهت المنابة عن أعضاء 
الوضوء ‏ فلا تىقی جنابته تامة > وإِن کان قد بی عله بعض الحدث . کا 
أن الحدث المدث الأصغر عله حدث دون الناية » ون كان حدثه فوق 
الحدث الأصغر > فهو دون انب . فلا تلع اللائكة عن شوده » 
فلهذا ينام وبلبث فى المسجد . 


وهذا يدل على أن الجنابة تتبعض . فتزول عن بعض البدن دون 
بعض . کا عله حور العلماء . 


وأما الحائض غدتها دام لا عكنها طبارة تنما عن الدوام 
فهي معذورة في مكثها ‏ ونوما ء وأ كلها > وغير ذلك ٠‏ فلا عع 
ما عع منه انب مح حاجتها إلبه » ولمذا كان أظهر قولى الماماء أا لا 
نع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليهء كا هو مذهب مالك » وأحد 
القولين فى مذهب الشافعي » وبذ كر رواية عن أحمد ٠‏ فما محتاجة 
إليهاء ولا بمكنها الطبارةء کا يكن الخب» وإن كان حدتما أغلظ من 


۱۹ 


TT e 
الرجل من وطسا ا کا يقتي | المقتضي للحظر ف حقم ا‎ 
لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت الحظور  مع قيام‎ ٠ أقوى‎ 
ساب الحظر ؛ لاجل الضرورة . ا بباح سار الحرمات مع الضرورة:‎ 
وإن کان ماهو دوجا لايباح‎ ٠ والميتة » ولم النزر‎ ٠ من الدم‎ 
من غير حاجة : كلس المر ر “والشرب فى آنية الذهب والفضة‎ 
وو ذلك‎ 

وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة » ومع النجاسة 
فى الندن والثوب هي محرمة أغلظ من غيرها ٠‏ وتباح بل جب مح 
ا لحاجة وغبرها وإن كان دوا في النحرم كقراءة القرآن الكر م مع 
دم الحاجة لا تباح . 


وإذا قدر جنب استمرت به الجنابة > وهو لابقدر على غسل » أو 
تيمم » فهذاكالمائض ف الرخصة ٠‏ وإن كان هذا نادرا وقد أمر النى 
صلی الله e‏ ا لمححض أن مخرجن في العيد » وبشهدن اير ء ودءوة 
الاين ٠‏ ويكبرن بتكيير الناس. وكذلك المائض والنفساء أعرها الى 
صلى الله عليه وسلم بالإحرام ٠‏ والثلة ٠‏ وما فيا من ذ كر الله 
وشهودها عرفة مح الذكر والدعاء ٠‏ ورمي اجار مع ذ كر الله » وغير 


۱A۰ 


ذلك ولا ك ل عا رواحت کو ولك 2 
يغتسل لأنه قادر على الطہارة مخلاف الحائض . 


فهذا أصل عظيم في هذه المسائل ونوا ٠‏ لا ينغى أن ينظر إلى 
غلظ المفسدة المقتضة للحظر إلا وينظر مح ذلك إلى الحاجة الموجة لالإذن ؛ 
ل ارج الأشجاب» أو الإعاب: 


وکل ما حرم معه الصلاة بجحب معه عند الحاجة إذا ل تكن الملاة 
إلا كذلك . فان الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة . فلو 
صلى بتيمم مع قدرته على استعال الماء ٠‏ لكانت الصلاة محرمة » ومح 
عجزه عن استعال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجة بلوقت ٠‏ وكذلك الصلاة 
عريانا ء وإلى غير القلة و حصول النجاسة ء وبدون القراءة » وصلاة 
الفرض قاعدا أو بدون إكال الركوع والسجود . وأمثال ذلك عا حرم 
مع القدرة » وجب مع العجز . 


وكذلك أ کل اليتة والنم ولم ازير : حرم أ كلبا فد الغنى 
عا > وجب أ کہا عاد الضرورة عند الأعة الأربعة ` و هور العلاء . 
قال مسسروق : من اططر فل ا ا e‏ ك 
لأنه أعان على قتل نفسه بترك مايقدر عليه من الكل الماح له فى 
هذه المجال > فصار ينزلة من فقتل نفسه › بحلاف الحاهد النفن »وعفن 
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تكلم مح عند سلطان حار . فان ذلك قتل جاهدا ففى قتله مصلحة 
لدين الله تعالى . 

وتعليل مع طواف المائض : بأنه لأجل حرمة السجد ٠‏ رأبته 
بعلل به بعض النفية » فان مذهب أهى حنيفة أن الطهارة واجبة له ء لا 
فرض فيه » ولا شرط له ٠‏ ولكن هذا النعليل بناسب القول بأن طواف 
المحدث غير حرم » وهذا مذهب منصور بن المعتمر ٠‏ واد بن أبي سليمان 
را اع ا قل عد اھ ی ا کی ان ا ا 
ا وت ا وو ول : ا ا ف ارچل 
بطوف الست وهو غير متوطيء ف بریا به بأساً . قال عبد الله : سألت أي 
عنذلك فقال : أحب إلي أن يطوف الست وهو متوضى ؛ لأن الطواف صلاة 
وأحد عنه روابتان منصوصتان في الطبارة : هل هي شرط فى الطواف ؟ أم 
لا ؟ وكذلك وجوب الطمارة في الطواف كلامه فيا بقتضي روابتين . 

وكذلك قال عض الحنضفة : إن الطہارة لست واجة فى الطواف. 
بل سنة » مع قوله : إن فى تركها دما ٠‏ هن قال : إن الحدث جوز له 
أن بطوف . بخلاف الحائض والب فانه عكنه تعليل المنع محرمة 
السجد . لا خصوص الطواف لأن الطواف ؛ بباح فيه الكلام . والأكل 
زارت فاد كرن كالما ولان السلا مقا الور عا 
التكير ٠‏ ومحليلها النسليم » والطواف ليس كذلك . وبقول : إا منع 
ا مدا الان ر اة اا 


۱A۲ 


ومن قال هذا . قال : المطاف أشرف المساجد ٠‏ ولا يكاد بخلو 
من طائف . وقد قال الله تعالی : ( شڈوازیتتیند کمچ ) 
فأعي بأخذها عند دخول مسجد » وهذا مخلاف الملاة » فإن المملي عليه 
أن يستتر أنفس الصلاة ء والصلاة تفعل فى حميع البقاع ٠‏ فلو صلى 
وحده فى بيت مظل لكان عليه أن بفعل ما أمى به من الستر للصلاة ‏ 
خلاف الطواف فانه بعترط فه المسجد الجر م > والافتكاف يشترط 


فه جنس المساجد . 


وعلى قول هولاء فلا بحرم طواف الب والحائض إذا اضطر إلى 
ذلك . کا لا حرم ندم الطواف على الحدث محال ؛ لأنه لا حرم علب 
دخول المسجد حينئذ ‏ وها إذا كانا مضطرين إلى ذلك أولى بالجواز من 
الحدث النى مجوزون له الطواف مع المحدث من غير مذر ألا ترى أن 
الحدث منع من الصلاة وهس الصحف مع قدرنه على الطہارة » وذلك 
حار لاجنب مع التيمم ٠‏ وإذا مجز عن التيمم صلى بلا غسل ٠‏ ولا تيمم 
فى أحد قولي العلاء . وهو المشهور فى مذحب الشافعى ٠‏ وأحهمد› 
کا ثبت في المحبح أن الصحابة صلوا مع الجابة قبل أن تنزل 
آبة التيمم . 

والحائض نهيت عن الصوم فإنما ليست عتاجة إلى الصوم فى ابض 
فانه مكنها أن تصوم شرا آخر غير رمضان » فإذا كان المسافر ولاريض 


\A۳ 


مع إمكان صوما) جعل لما أن يصوما شرا آخر ٠‏ فالحائض المنوعة 
من ذلك أولى أن تصوم شرا آخر ‏ وإذا أمرت بقضاء الصوم ) تعس 
إلا بشهر واحد ٠‏ فلم بحب علا إلا ما جب على عبرها ؛ ولهدا لو 
استحاضت فما تصوم مع الاشتخافة فان ذلك ل عك اترا 


عه › اد فد لستحىض وقت القضاء .۰ 


وأما الصلاة فإما تتكرر في كل بوم وليلة جس مرات » والحيض 
عا نع الملاة ٠‏ فلو قيل : إنها تصلي مح المحض ٠‏ لأجل الحاجة ‏ ) 
يكن المحيض مانعا من الملاة حال ٠‏ وكان يكون الصوم والطواف باليت 
أعظم حرمة من الصلاة ٠‏ وليس الأ ر كذلك » بل كان من حرمة الصلاة 
أا لا تملي وقت الحبض ٠‏ إذا كان ما في الصلاة أوقات الطهر غنية 
عن الصلاة وقت الميض ٠‏ وإذا كانت إا منمت من الطواف لأجل المسجد 
شعلوم أن إاحة ذلك للمنر أولى من إباحة مس المصحف للعذر » ولو 
ا م و( یکنا حفظه إلا عسه مثل أن ر ان د 
الص . أوكافر » أو ينهبه أحد » أو بتهبه نها ول كنا منعه إلا 
سه . لكان ذلك ارا ها مع آن احدت ل جن العف ورا 
لرل اة 


فعلم أن حرمة لصحف أعظم من حرمة المسجد وإذا أي ما 


مس صحف لاحاجة ٤‏ فالمسحد الذى حرمنه دون حرمة لصحف 


\AE 


أولى بالإباحة . 


U‏ إن كان الع من الطواف لى في نفس الطواف » کا منح 
من غر أو كان لذلك ولمجد: كل سا عة مق قزل :ذا 
اضطرت إلى ذلك حبث ( كما المح بدون طوافها وهي حائض لتعذر 
امقام علا إلى أن تطبر » فنا الأعر دائر بين أن تطوف مع ايض ٠‏ 
وبين الضرر الذى ينافى المسربعة ٠‏ فان إلزامما بالقام إذا كان فيه خرف 
على تفسما ومالما . وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلها ٠‏ وإلزامها بالقام 
aS‏ مح عجزها عن ذلك . وتضررها به : لا تأنى به الشريعة . فان 
مذهب عامة العلاء أن من أمكنه المج ٠‏ وم مكنه الرجوع إلى أهله ( 
جب عليه احج . وفيه قول ضعيف أنه بحب إذا أمكنه القام . أما مح 
الضرر الذى بخاف منه على النفس ٠‏ أو مع العجز عن الكسب ٠‏ فلا 
جت اا عليه امقام > هذه لا جب عليها حج بحتاج معه إلى 
E‏ 


و من النساء إذا م ترجع مع من حجت معه م مكنا بعد ذلك 
الرجوع ٠‏ ولو قدر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع ٠‏ فلا جب علبما أن 
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ببق وطوؤها محرما مع رجوعا إلى أهاها » ولا رال كذلك إلى ان تعودء 
فهذا أبضا من أعظم المرج الذى لا بوجب الله مثله » إذ هو أعظم من 
إمجاب حجتين ٠‏ والله تعالى م بوجب إلا حجة واحدة . 

ومن وجب عليه القضاء كالفسد فاا ذاك لتفربطه إإفساد الح » 
التفربط ٠‏ ومن أوجب القضاء على من فاته المح ٠‏ قإنه يوجبه لأنه 
مفرط عنده . 


وإذا قبل في هذه المرأة : بل تتحلل ) بتحلل المحصر ٠‏ فمذا 
اشد ار عا حح م ت آل حه ا 2 
هي فى الثانبة مخاف ما خافته فى الأولى ٠‏ مح أن الحصر لاحل إلا مح 
العجز الحسى ٠‏ إما بدو » أو عرض ٠‏ أو فةر EET‏ 

جهة الفسرع فلا يكون أحد محصراً ‏ وكل من قدر ء لى الوصول إلى 
المت لم يكن محصراً فى الشرع » فذه هي النقد, راف ال کن ان 
تفعل : إما مقامها بمكة ٠‏ وإما رجوعا محرمة ٠‏ وإما محللهاء وكل ذلك ما 
منعه الشرع فى حق مثلها . 


وإن قیل : إن احج بسقط عن مثل هذه » کا سقط عمن لا محج 
إلا مح من يفجر مها . کون الطواف 2 الححض حرم كالفجور . 


۱۸٦ 


قيل : هذا مخالف لأصول العرع ؛ لأن الفرع مناه على قوله 
تعالى : ( قانقوالةمااسَطَعَث ) وعلى قول الى صلى الله عليه وسلم 
« إذا أمرنك بأم فأنوا منه مااستطعتم » ومعلوم أن المرأة إذا ) 
بحكنها فعل شىء من فرائض الملاة » أو الصيام أو غيرها ء إلا مع 
الفجور ‏ م يكن ما أن تفعل ذلك فان لته تعالی م باعي عباده بأ 
لا عكن إلا مع الفجور . فان الزنا لايباح الضرورة ٠‏ کا ياح أ كل 
البتة عند الضرورة ٠‏ ولكن إذا أ كرهت علبه بأن بعل بها » ولا 
تستطيع الامتناع منه » فېذه لافعل ه14 ء ون کان بال کراه فضه قولان 


ها روابتان عن أحمد : 
( إحداها ) أنه لايباح بالإكراء ء إلا الأقوال دون الأفعال . 


( والثاني ) وهو قول الاکن . أن المكرهة على الزنا . وشرب 


اجر فو مها . فول تما :( وتماند كمي 
رَحيدّ ) . 


وأما الرجل الزانى : ففيه قولان فى مذهب أحد » وغيره اء 
على أن الإكراء هل ينع الاتنعار » أم لا » فأبو حنيفة وأحمد فى 
النصوص عنه بقولان لايكون الرجل مكرها على الزنا . 


وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض » قإنه 


\AY 


بعس عا بقدر علبه ۰ وما جز عله بی ساقطاً » کا يؤر بالصلاة عريانا 
ومع النجاسة ٠‏ وإلى غير القبلة » إذا لم بطق إلا ذلك » وكا جوز 
الطواف راکا ومولا للعذر بالنص واتفاق الملماء > وبدون ذلك ففيه 
راع . وا جوز أداء الفرض للمربض قاعداً أو راكباً ء ولا جوز 
ذلك فى الفرض بدون العذر » مح أن الملاة إلى غبر القبلة ‏ والملاة 
عرياناً ٠‏ وبدون الاستنجاء . وفى الثوب النجس : حرام فى الفرض والنفل ء 
ومع هذا فلأن بصلي الفرض مع هذه ا کا 
وكذلك صلاة الحوف مع العمل الكثر . ومع استدار القبلة > مح 
مفارقة الإمام فى أثناء الملاة ٠‏ ومع قضاء مافاته قبل السلام » وغير 
ذلك عا لا جوز فى غر العدر 


فان قبل : الطواف مع الجيض كالصلاة مع الحيض ٠‏ والصوم 
مع الححض ٠‏ وذلك لايباح محال . 


قيل : الصوم محم ا ميض لا محتاج إلبه حال » فان الواجب عليما 
شر » وغير رمضان قوم مقامه ‏ وإذا م يكن لها أن تؤدى الفرض 
مع ال ميض ٠‏ فالنفل بطريق الأولى ؛ لأن ما مندوحة عن ذلك بالصيام 
في وقت الطهر ‏ كا كان للمصلىي التطوع فى أوقات الي مندوحة عن 
ذلك بالنطوع فى أوقات أُخر ل تكن محتاجة إلى الصوم مع ايض 
محال » فلا تباح هذه المغسدة مع الاستغناء مها ٠‏ لا تناح صلاة 
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الطوع التى لاسب ا فى أوقات الهي ٠‏ نخلاف ذوات الأسباب فان 
راجح في الدليل من قولي العاماء : أنها جوز لحاجته إلها ء فانه إن 
بفعلا تعذر فعلها وفانت مصلحتا ؛ حلاف التطوع الحض ٠‏ فإنه 
لابفوت . والصوم من هذا الباب ليس ها صوم إلا ويعكن فعله فى 
يام الطر ‏ ولمذا جاز للمستحاضة الصوم والصلاة . 


وأما الملاة : فانما لو أبيحت مع الميض » م يكن المحيض مانا 
من الملاة حال » فإن المحيض عا يعتاد النساء » کا قال النى صلى الله 
عليه وسل لعائشة : « إن هذا شىء که الله على بنات ر فلو اُذن 
من النى صلى الله عليه وسلم أن بصلين بلميض . صارت الملاة مع 
الححض كالصلاة مم الطهر . 

تم إن ييح سائر السادات م ببق المحيض مانا » مع أن الجنابة 
والحدث الأصغر مانع » وهذا تناقض عظبم ‏ وإن حرم ما دون الصلاة 
وأسحت الصلاة . كان أيضا تناقضا . ولم تكن متاجة إلى الصلاة زمن 
اض فان ماف السا رمن :الطير ج وهو أغلت او فاا ت 
ما يغنما عن الصلاة أيام الحيض ٠‏ ولكن رخص ما فبا محتاج إلبه من النلة 
والذکر والدعاء . وقد ارت مع ذلك بالاغتسال ۔ کا اع الى صلى 
اله عليه وسل أجاء أن تغتسل عند الإحرام ما نفست محمد بن أبى 
5 وار أيضاً بذلك النساء مطلقا » اخ عائشة حان حاضت لسرف 


۸۹ 


أن تغتسل . ومحرم لمج ٠‏ فأمها بالاغتسال مع الحبض للاهلال بالج 
ورخص للحائض مع ذلك أن تلى ٠‏ ونقف بعرفة » وتدعو ونذ كر الله 
ولا تغتسل ٠‏ ولا تنوطأً ٠‏ ولا يكره لما ذلك ٠‏ كا يكره للجنب لو فمل 
ذلك بدون طہارة ؛ لأا محتاجة إلى ذلك وغسلها ووضوۇها لا يۇتران 
في الحدث المستمر ‏ مخلاف غسلما عند الإحرام » فإنه غسل نظافة » 
قشل اة 


ولمذا هل بتيمم لمل هذه الأغسال إذا عدم الماء ؟ على قولين فى 
مذهب أحمد . وكذلك هل ييمم اميت إذا تعذر غسله ؟ على قولين . 
ولس هذا كغسل الجنابة > والوضوء من الحدث . ومح هذا فل توح 
بالغسل عند دخول مكة » والوقوف بعرفة ٠‏ فلا نهيت عن الصلاة 
مع المحيض دون الأذ كار من غي ركراحة ٠‏ عل الفرق بين‌ما محتاج 
إلبه . وما لا محتاج إلبه . 


إن قبل : سائر الأذكار تباح للجنب والحدث فلا حظر فى ذلك . 
قبل : المنب منوع من قراءة القرآن ٠‏ ويكره اه الأذان مع 
المنابة والحطبة ‏ وكذلك النوم بلا وضوء » وكذلك فمل المناسك بلا 
طبارة مع قدرته عليها > والحدث أيضاً تستحب له الطبارة لذكر اف 
نعالی » کا قال الى صلى الله عليه وسلم : « إلى كرهت أن أذ كر 


۱4۹۰ 


ك اعد الفلا اة لوار ف ذلف: 


وإغا تنازعوا فى قراءة القرآن » ولس في منعها من القرآن سنة 
أصلا ٠‏ فان قوله : « لاتقراً الحائض ولا الحنب شيا من القرآن » 
حديث ضعبف . باتفاق أهل العرفة بالديث ٠‏ رواه امال بن عاش 
عن موسى بن عقبة ٠‏ عن نافع » عن ابن عمر . وأحاديشه عن أهل 
الحجاز بغاط فیہا کئیرا > ولس لمذا أصل عن الى صل الله عليه 
وسل ولا حدث به عن ابن تمر » ولا عن نافع ۰ ولا عن موسی 
ابن عقبة ٠‏ أحامم المعروفون بنقل السنن عهم . 

وقد كان النساء محضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم 
فلو كانت القراءة محرمة علهن كلصلاة لكان هذا عا به الى صلى 
الله عليه وسلم لأمته » وتعامه أمبات المؤمنين » وكان ذلك ا بقلو نه 
إلى الاس » فلا م ينقل أحد عن النى صلى الله عليه وسلم فى ذلك 
نهيا ‏ م جز أن مجعل حراماً » مع الل أنه م ينه عن ذلك ء وإذا ) 
بنه عنه مح کثرة الميض فى زمنه عل أنه ليس حرم . 

وهذا کا استدلانا على أن المى ا لکن ار ا 
بازالنه من أبدانهم وثياهم ؛ لأنه لابد أن بصيب أبدان الاس ويام 


۹1١ 


فى الاحتلام ‏ فلا م بنقل أحد عنه آنه أمى إإزالة ذلك لابغسل ‏ ولا 
فرك ٤‏ مع کثرة إصابة ذلك الأددان والشاب ل عہده وإلى 9 
القبامة . عل أنه م بأمى بذلك . ونع أن تكون إزالنه واججة ولا 
يأ به » مع عموم اللوى بذلك . کا سس بلاستنجاء من الغائط والبول 


والحائض بازالة دم اض من وما . 


وك اوضر ن ك ا 
غير السبيلين : م بأمى السلمين بلوضوء من ذلك ٠‏ م ع كثرة ابنلائم 
به » ولو کان واجاً لکان جب الأمس به » وکان إذا امس به فلا بد 
أن ينقله المسلمون ؛ لأنه ما تنوفر الممم والدواى على قله . وأحرء 
بلوضوء من مس الذكر . وما مست اللار : أمر استحباب » فهذا 
E CO I BIRO‏ 
عليه وسم مصت أنه رخص لاحائض فا لا رخص فه للشب لأجل 
حاجتها إلى ذلك . لعدم إمكان تطهرها » وأنه إا حرم علبما مالا حتاج 
إلبه ٠‏ معت منه کا منعت من الصوم ؛ لأجل حدث الححض ٠‏ وعدم 
احتياجا إلى الصوم ٠‏ ومنعت من الصلاة بطريق الأولى ؛ لاعتياضا عن 
صلاة الميض بالصلاة بالطهر ‏ فهي التى منعت من الطواف إذا مڪنا 
١‏ تطوف مع الطر ؛ لأن الطواف يشه الملاة من بعض الوجوه ٠‏ 
ورا من کل الوجوء . 


۱4۹۲ 


والحديث الني رواه النسافى عن ابن عباس عن الى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « الطواف الست صلاة ٠‏ إلا أن الله ابلح فسه 
الكلام . هن تكلم فيه فلا تكلم إلا خير » قد قيل : إنه من كلام 
ابن عباس . وسواء کان من كلام الى صلى الله عليه وسل > أو 
كلام ابن عباس ٠‏ ليس معا أنه نوع من الملاة كملاة الممة ء 
والاستسقاء . والكسوف ٠‏ فإن الله قد فرق بين الملاة والطواف 
بقوله تعالی : ( أن هرب لاطايّ ولوين اركح الشُجُود ‏ ) . 
وقد تكلم الملئاء : أا أفضل للقادم : الصلاة ؟ أو الطواف ؟ وأججمع 
العلماء على أن الى صلى الله عليه وسل طاف ايت ٠‏ وصلى خلف 
امقام ركعتين . 


وال ثار عن الى صلى الله عليه وسل والصحابة والتابعين وسار 
العلماء بالفرق بين مسمى الصلاة » ومسمى الطواف متواترة» فلا جوز 
أن مجعل نوعا من الصلاة ٠‏ والنى صلى الله عليه وسلم قال : « الصلاة 
مفتاحها الطہور ٠‏ ومحريها اللكير ‏ ومحليلها النسليم » والطواف 
لس محريه. النكير ‏ ومحليله التسليم » وقد تنازع السلف ومن 
N TN Noa E‏ 
من دن الإسلام > ومن أنكره فهو کافر . ولم بنقل شيء عن الى 
صلى الله عليه وسل فى وجوب الوضوء له ٠‏ ومنع الحائض لا يستازم 


۱۹۳ 


منم ا محدث . وتنازع العلماء فى الطبارة من الحيض : هل هي واجبة 
فيه ؟ أو شرط فيه ؟ على قولين فه ٠‏ و بتنازعوا فى الطبارة للملاة 
نها شرط فيهاء وأبضاً فقد قال انى صلى الله علبه وسل : «لا صلاة 
إلا ام الان ااك فة لمت واه قاق املال ى داعا 
قولان للعلماء . 


وأيطا ونه قد قال + د إن اله مدت من ا أعرة ها شاه ٠‏ وتا 
أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة» فنهى عن الكلام فى الصلاة مطلقاً . 
والطواف جوز فيه من الكلام مالا مجوز في غيره» ومذا بظر الفرق 
ينه وبين صلا الخازة » قن لما حرجا وتحلللا ٠‏ ولهى فيها عن 
الكلام » وتصلى مام وصفوف . وهذا كله متفق عليه › والقراءة 
فا سنة عن النى صلى اله علبه وسل ٠‏ وحذا أصح قولى العاماء . 


وأما « سجود التلاوة » : فقد تنازع العلاء هل هو من الصلاة 
الى تسترط ما الطہارة مح أنه سجود » وهو أعظم أركان المصلاة 
الفعلية ٠‏ ولا يتكلم في حال سجوده . بل يكير إذا سجد ٠‏ وإذا 
رفع» ویسل أيضاً فى أحد قولي العلاء ٠‏ هذا عند من يسل أن اشن 
اجرد كسجود اللاوة جب له الطبارة > ومن منع ذلك قال : إنه جوز 
بدون الوضوء ء وقال : إن السجود الحرد لايدخل في مسمى الصلاة 
وما مسمى الملاة ماله حرم ومحليل . وهذا السجود م برو عن 


۱۹٤ 


اللي صلى الله عليه وسل أنه أمر له بالطبارة . بل ثبت في 
المحيح أن الى صلى ال عليه وسل لما قرأً « سورة النجم » سجد 
معه المسامون › والقرکون > والجن ٠‏ والإنس . وسجد سحرة 
فرعون على غير طهارةء وثبت عن ابن تمر أنه سجد لللاوة 
على عبر وضوء ٠‏ و) برو عن أحد من الصحابة آنه أوجب فيه 
الطبارة » وكذلك ‏ رو أحد عن الى صلى الله عليه وسلم أنه سلم 
فيه ٠‏ وأ كثر السلف على أنه لا يسل فيه > وهو إحدى الروابتين 
عن أحهد . وذ كر أنه ) يسمع فى النسليم ترا . ومن قال 
فيه تسليم ‏ فقد أثبته بالقياس الفاسد » حيث جهله صلاة > وهو 
موضح المنع . 

« وصلاة الجنازة » قد ذهب لعضهم إلى أنه لا يشترط لما الطمارة 
كن هذا قول ضعيف . فإن لما حرجا ومحليلا . في صلاة » وليس 
الطواف مثل شىء من ذلك ٠‏ ولا الحائض متاجة إلى ذلك فما إذا ) 
نصل فرض العين ففرض الكفابة والنفل أولى ٠‏ ودعاؤها ميت 
واستغفارها له حصل المقصود بحسب الإمکان . کا أن شودها العبد. 
وذكر الله تعالى مع المسامين بمحصل المقصود بحسب الإمكان ٠‏ 


زالطراف وان کان ل جل صا الاك مف ولك تة 


۱۹6 


وشرع فى المج . وأما الإحرام والسعى بين المفا والمروة » والحلق فلا 
شرع إلا فى حج أو عمرة ٠‏ وأما سائر الناسك من الوقوف بعرفة 
ومزدلفة ورمي الجار فلا يشرع إلا في المج » فهذا يدل على أن اله 
عز وجل لسره للناس » وجعل هم التقرب 4 الإحلال والإحرام 
فی النسکین » وی غبرها ٠‏ فل بوجب فبه ما أوجه فى الصلاة ؛ ولا 
حرم فيه ما حرمه فى الصلاة . فعل أن أ الملاة أعظم : فلا حمل 
مثل الصلاة . 


ومن قال من الملاء : إن طواف أهل الآ فاق أفضل من الصلاة 
بالسجد » فا ذلك لأن الملاة مكنبم فار لافار :غاد 
الطواف ٠‏ فإنه لا حكن إلا عكة . والعمل المفضول فى مكانه وزمانه 
يقدم على الفاضل لالأن جنسه أفضل بقدم الدعاء فى أخر الملاة 
على الذ كر والقراءة ويقدم الذ كر في الركوع والسجود على القراءة ء 
لأن الى صلى الله عليه وسام قال : « هيت أن أفراً القرآن 
راكعا وساجداً » وا نقدم القراءة والذكر والدعاء فى أوقات 
نبي » وكا نقدم إحابة المؤذن على الملاة ٠‏ والقراءة ؛ لأن هذا يفوت 
وذلك لا بفوت ٠‏ وكا إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها » قدم ما 
بخاف فواته » فالطواف قدم لأنه يفوت الآفاقق إذا خرج . فقدم ذلك 
لان هة افلم جى لفاو يل ولا هلا :فن ار 


۱4٩ 


بقوله أحد ‏ والحج كله لا بقاس بالصلاة التى هي عمود الدرن ء 
فكيف بقاس بها بعض أفعاله وإغا فرض الله المج عل ىكل مسل مرة 
فى العمر » ولم وجب شيا من اعمال مرتين ٠‏ بل إا فرض طوافا 
واحدا » ووقوقفا واحدا . 


وكذلك السعي عن أحمد ف أنص الروايتين مله لا يوجب على 
النمتع إلا سعاً واحداً » إما قبل التعربف ٠‏ وإما بعده بعد الطواف » 
ولمذا قال آكثر العلاء إن العمرة لامجب . كا هو مذهب مالك وأنى 
حنيفة » وهو أحد القولين فى مذهب الشافعي وأحمد » وهو الأظر 
في الدلبل . قان الله م بوجب إلا حح ايت ٠‏ م بوجب العمرة ؛ 
وكن أوجب إتام الحج والعمرة على من برع فبا ٠‏ لأن العمرة هي 
الم الأصغر ٠‏ فیجب امیا ا جب إغام المج التطوع » والله م وجب 
إلا مسمى المج ٠‏ م بوجب حجين أكبر وأصغر » والملسى محصل 
بلح الأكير . وهو الفهوم من اسم الح عند الإطلاق » فلا جب 
غير ذلك ٠‏ ولس فى أعمال العمرة قدر زائد على أعمال المج » 
فلو وجبت م جب إلا تمل واحد مرتین » وهذا خلاف ما وجه 
اله فى المج . 

والقصود هنا : أن المج إذا ‏ جب إلا عرة واحدةء فكيف 
يقاس عا جب فى اليوم والللة حمس مرات . 


۱4۹۷ 


وهذا ما بفرق بين طواف الحائض . وصلاة الحائض. فإنها محتاج 
إلى الطواف الذى هو فرض علا عرة فى العمر ٠‏ وقد تكلفت السفر 
الطويل ٠‏ وحملت الإبل أثقاما إلى بلد م يكن الناس بالفيه إلا بشق 
الأنفس . فأن حاجة هذه إلى الطواف من حاجتها إلى الملاة الى 
تستغنى عنها زمن الميض عا تفعله زمن الطبر ؟! وقد تقدم أن الحائض 
نع من القراءة لحاجتها إليها » وحاجتها إلى هذا الطواف أعظم . 


وإذا قال القائل : القرآن تقرؤه مع لمث لاض + الطراف 
جب له الطهارة . قبل له : هذا فيه بزاع معروف عن السلف» والحلف 
فلا بد لك من حجة على وجوب الطارة المغرى فى الطواف . 
والاحتجاج بقوله : « الطواف بالبت صلاة » حجة ضعيفة » فان غايته 
أن يشبه بإلصلاة في بعض الأحكام . وليس المشبه كالمشبه به من كل 
وجه ٠‏ وإغا أراد أنه كالملاة فى اجتناب الحظورات التى حرم خارج 
الملاة » فأما ما بيبطل الصلاة . وهو الكلام والأ كل والشرب 
والعمل الكثير فليس شىء من هذا مبطلا للطواف » وإن كره فيه 
إذا م يكن به حاجة إلبه » فإنه بشغل عن مقصوده ‏ کا بكره مثل ذلك 
عند القراءة والدعاء والذ كر . وهذاكقول انى صلى الله عليه وسل : 
« المد فى صلاة مادام بنتظر الملاة » وقول : « إذا خرج أحدك 
الى المسجد فلا يشيك بين أصابعه ١‏ فإنه فى صلاة » . 


۱۹۸ 


وطمذا قال « إلاأن الله أاح لك فيه الكلام » ومعلوم أنه يباح 
فيه الأ كل والعرب ٠‏ وهذه محظورات الصلاة التى تبطلها : الأ كل » 
والعسرب . والعمل الكثير ٠‏ ولايبطل شيء من ذلك الطواف » بل 
غايته أنه يكره فيه لغبر حاجة کا يكره المث فى الملا . ولو قلح 
الطواف لصلاة مكتوبة » أو جنازة أقيمت بى على طوافه . والصلاة 
TT‏ ات 
الملاة واجبات فيه كالتحليل والتحرم ‏ فكيف يقال : إنه مثل الصلاة 
فبا جب لما وبمحرم فيا ؟! فن أوجب له الطارة المغرى ٠‏ فلا بد 
ل شرعي > وما أعل ما بوجب ذلك . 

ثم تدبرت وبين لي أن طبارة الحدث لاتشترط في الطواف ٠‏ ولا جب فيه 
بلا ريب ٠‏ وككن تستحب فيه الطهارة المغرى » فإن الأدلة الشرعية 
إا تدل على عدم وجوبها فيه > ولس فى العربعة ما يدل على وجوب 
الطبارة المغرى فيه » وحينئذ فلا نسل أن جنس الطواف أفضل من 
جنس قراءة القرآن . بل جنس القراءة أفضل منه ٠‏ فإنها أفضل مافى 
الملاة من الأقوال . والسجود أفضل مافما من الأفعال ‏ والطواف 
لس فبه ذ کر مفروض . 

وإذا قل : الطواف قد فرض بعضه » قبل له قد فرضت القراءة 
فى كل صلاة . فلا تصح صلاة إلا بقراءة > فكيف بقاس الطواف 
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بالصلاة . وإذا كانت القراءة أفضل . وھ ا للحائض م حاجتہا 
إلبها في أظبر قولي الملاء » فالطواف أولى أن جوز مع الحاجة . 

وإذا قبل : أتتم تسلمون أن الطواف ف الأمل محظور على الحائض 
وإعا بباح لاضرورة . قيل : من علل السجد فلا يسل أن نفس 
فعله محظور لنفسه . ومن سل ذلك بقول : وكذلك من القرآن ماهو 
محظور على الحائض » وهو القراءة فى الملاة ٠‏ وكذلك فى غر الصلاة 
لفن حاجة حرا أ كي الملا و إا أسحت للخاجخة + فاا سحت 
للحاجة فالطواف أولى . 

ثم مس الممحف بشترط له الطبارة الكبرى والصغرى عند ماهير 
العلا اوك دل عله الكتات والتة وه تات فن لان« وسعد 
وغيرم من الصحابة » وحرمة الممصحف أعظم من حرمة المساجد » ومع 
هذا إذا اضطر الب والمححدث والحائض إلى مسه مسه ٠‏ فإذا اضطر 
إلى الطواف الذي م يقم دلبل شرعي على وجوب الطہارة فيه مطلقا 
کان أولى بالجواز . 

فاا قل ۶ الطراف مه ماهو واج فل :وشن المحف فد 
جب فى بعض الأحوال . إذا احتيج إليه لصيانته الواجبة › والقراءة 
الواجبة ‏ أو المجل الواجب ٠‏ إذا م كن آداء الواجب إلابسه . 

وقوله صلى الله عليه وسل : « الحائض نقضي الناسك كلها إلا 


Y۰ 


الطواف الست » من جنس قوله : « لابقبل الله صلاة أحدك إذا 
ا ا » وقوله : « لايقل الله صلاة حائض إلا ار » 
وقوله صلى الله عليه وسام : « لاأحل المسجد لنب ولا حائض » . 
بل اشتراط الوضوء فى الصلاة . وخمار الرأة في الصلاة ٠‏ ومنع الصلاة 
بدون ذلك أعظم من منع الطواف مع الحيض ٠‏ وإذا كان قد حرم 
السجد على الب والحائض » ورخص للحائض أن تناوله رة من 
السجد ٠‏ وقال ما : « إن حيضتك ليست فى بدك » تبين أن اليضة 
فى الفرج » والفرج لاينال المسجد ٠‏ وحذه العلة تقتضي إباحته للحائض 
مطلقاً ‏ لكن إذا كان قد قال : « لاأحل السجد لنب ولا حائض »› 
فلا بد من امم بين ذلك ٠‏ والإعان بكل ماحاء من عند الله » وإذا 
م يكن أحدها ناسخاً للآخر ٠‏ فمذا عام مل ٠‏ وهذا خاص فيه إاحة 
الرور ٠‏ وهو مستثى من ذلك التحرم » مح أنه لا ضرورة إليهء 
فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي محرعه بذلك اللص » كإإباحة الملاة 
للمرأة بلا مار لاضرورة ٠‏ وإباحة الصلاة بلا وضوء لاضرورة 
بالتيمم ؛ بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة › ك فعل الصحابة لما فقدوا 
الماء قبل زول الآية > وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة » مع قوله : 
« لاصلاة إلا بأم القرآن » . وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مم 
قوله :« حتبه تم اقرصیه م صلی فيه » وإاحة الملاة على اكان النجس 
لاضرورة مع قوله : « جعلت لي كل أرض طببة مسجداً وطهوراً» بل 


۲۰١ 


حرم الدم ولم الختزبر أعظم الأمور ٠‏ وقد أبيح للضرورة . 

والني حاءت به السنة أن الطواف عادة متوسطة بين الصلاة ء 
وبين سائر الناسك . فهو أفضل من غبره لهى الحائض عنه . فالملاة 
اکل مغ ذلك لانة سه اها ا ك ن غر واه خض 
بالملسجد » فلهاتين الرمتين منعت منه الحائض › وا تأت سنة نم 
الحدث منه ٠‏ وما )م حرم على الحدث فلا حرم على الحائض مع 
الضرورة بطريق الأولى والأحرى . كقراءة القرآن » وكالاعتكاف في 
السجد » ولو حرم علبها مح الحدث فلا يازم حرم ذلك مع الضرورة 
كس المصحف وغبره . ومن جعل حك الطواف مثل حك الملاة فيا 
جب وبحرم فقد خالف النص والإجاع . 

ولس أ حنج شرل ادق مسال النزاع > وإعا الحجة 
اص والإجاع . ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدمانه بالأداة الشرعة 
لا بأقوال بعض العلاء ؛ فان أقوال العلاء حت ما بالأدلة الشرعة » 
لامحتج ہا على الأدلة الشرعبة . ومن ترهى على مذهب قد تعوده 
واعتقد مافيه وهو لا محسن الأدلة الشرعية وتنازع العلاء لايفرق 
بين ماحاء عن الرسول وتلقته الأمة القول محيث بحب الإعان به 
وبين ما قاله بعض العلاء » ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه ٠‏ ومن كان 
لايفرق بين هذا وهذا م بحسن أن يتكلم في العمل بكاام العلاء ء 
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وإغا هو من المقلدة الناقلين لأقوال غبرم . مثل الحدث عن غيره . 
والشاهد على غره لايكون حاكا ٠‏ والناقل الجرد يكون حا كيا لامفتاً . 
ولا محتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلائة . أو هذا القول » 
أو أن بقال طواف الإفاضة قل الوقوف بجزئ إذا تعذر الطواف 
بعده  »‏ بذ كر ذلك قولا فى مذحب مالك » فيمن نسي طواف 
الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه مجزئه طواف القدوم » هذا ا لس 
لما فيه فرج ء فإنها قد جند با الميض من حين تدخل مكة إلى أن 
مخرج ال ماج . 

وفيه أبضاً تقدم الطواف قبل وقته الثابت باككتاب والسنة 
والإماع . والناسك قبل وقتها لا جز . وإذا دار الأمى بين أن تطوف 
طواف الإفاضة مح الحدث . وبين أن لا تطوفه » كان أن تطوفه مع 
الحدث أولى . فان فى اشتراط الطهارة بزاعا معروفا وكير من العلاء 
كأبى حنيفة وأحهد فى إحدى الروابتين عنه بقولون : إا في حال 
القدرة على الطبارة إذا طافت مع الميض أجزأها » وعليها دم » مسح 
قوم إا تام بذلك . ولو طافت قبل التعريف لم حزما » وهذا 
القول مشہور معروف . فتبين لك أن الطواف مع الحيض أولى من الطواف 
قبل الوقت . وأسحاب هذا القول بقولون : إن الطمارة واجبة فيها لا شرط 
فيها ٠‏ والواجبات كلها تسقط بلمجز » ولمذا كان قول أبي حنبفة وغبره 
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من العلماء إن كل ما جب فى حال دون حال فليس بفرض ٠‏ وإغا الفرض 
ما جب على کل أحد فی کل حال ۔ 


ومذا قلوا : إن طواف الوداع لا أسقطه النى صلى الله عليه 
وسل عن الحائض دل على آنه لیس ركن ؛ بل مجبره دم . وكذلك 
المت بنى لا أسقطه عن أهل السقاية دل على أنه ليس بفرض ؛ بل 
هو واجب بجبره دم . وكذلك الري لما جوز فيه للرعاة وأهل السقابة 
التأخر من وقت إلى وقت دل ذلك على أن فعله فى ذلك الوقت لس 
برض . وكذلك لما رخص لاضفة أن بفيضوا من مع بليل دل على أن 
الوقوف بزدلفة بعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب جبره الدم . فہذا 
حجة لمولاء العلاء من أحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وغيرم ۰ وقد 

فاذا کان قولمم إن الطہارة ليست فرضا فى الطواف وشرطا فيه 
بل هي واجبة بجر بدم دل ذلك على أا لا جب على كل أحد فى 
کل حال فان ما وجب على کل أحد فی کل حال إا ہو فرض عندم 
لابد من فعله لا جير بدم . 

وحينئذ فإذا كانت الطبارة واجبة فى حال دون حال سقطت مح 
العجز » کا سقط سار الواجبات مع المجز . کطواف الوداع ‏ وکا بباح 
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للمحرم ما بحتاج إلبه الاس من حاجة عامةكالسراويل » والحفين . فلا 
فدية عند أ كثر العلاء كالشافعى . وأحمد . وسار فقهاء الحديث . مخلاف 
ما محتاج إلبه في بعض الأحوال » فإنه لا ياح إلا مع الفدية ٠‏ وأبو 
حنيفة بوجب الفدية فى اليح . وحينئذ فهذه الحتاجة إلى الطواف أ كثر 
ما بقال إنه بازمما دم ٠‏ کا هو قول أبى حنبفة » وأحد القولين في 
مذهب أحمد . فان الدم بازما بدون العذر على قول من مجعل الطہارة 
واجة ٠‏ وأما مع العجز ؤإذا قيل بوجوب ذلك فهذا غابة ما بقال فيا . 
والأ قيس أنه لا دم علبها عند الضرورة . وأما أن مجعل هذا واجبا بره 
دم ٠‏ ويقال : إنه لا بسقط للضرورة » فهذا خلاف أصول الشريعة . 


وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لما کان فى 
SESS SIDA‏ 
الأمة بمعة على أنه لا بجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقا » وحينئذ 
فليس مح النازع القائل بذلك لانص ولا إ جاع ولا قياس » وقد بينا أن 
هذا القول مستازم لجواز ذلك عند المحاجة » وأن العلماء اختلفوا فى 
طهارة الحدث هل هي واجبة علبها ؟ وأن قول النفاة للوجوب ا 
فل مجع الأمة على وجوب الطهارة مطلقا ٠‏ ولا على أن شيثاً من الطهارة 
شرط فى الطواف . 


وأما النى لا أعل فيه تزاعا أنه لبس هما أن تطوف مم الميض إذا 
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كانت قادرة على الطواف مع الطهر ٠‏ ها أعل منازعا أن ذلك بحرم علا 
وتام به ء وتنازعوا فى إجزائه : هذهب أهى حنيفة حزما ذلك ٠‏ وهو 
فول فی مدهب أحمد . فان أحد نص في رواية على أن الب إذا طاف 
ناسيا أجزأه ذلك ٠‏ هن أسحابه من قصر ذلك على ال النسيان ٠‏ ومهم 
من قال هذا يدل على آن الطبارة لست فرضا » إذ لو كانت فرضا 
لا سقطت بلنسيان ؛ لأنها من باب المأمور به لا من باب المنهي عنه 
كطبارة الدت ف. الفلا عاف اتاب اللجاسة فى الصلاة > فان 
ظاهي مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسا ما أو حاهلا مها لا يعيد ٠‏ لأن 
ذلك من باب المهي عنه » اذا فعله ناسيا أو جاهلا به م يكن عله إم 


فىكون وجوده مه . 


ثم إن من أحابه من قال هذا يدل على أن الطہارة في الطواف 
لست عند ر کنا على هذه الرواية » بل واجة جر بدم ۰ وحکی 
حولاء في سحة طواف الحائض روايتن . 

إحداها : لا بصح ‏ والثانية : بصح ومجبره بدم . وگن ذ کر هذا 
أبو البركات وغيره » وكذلك صرح غير واحد منهم بأن هذا النزاع 
فى الطهارة من المححض وال جنابة ذهب أهى حنيفة . فعلى هذا القول سقط 
بالعجز كسائر الواجبات . 
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ود کر اغرون من أسحابه عنه ثلاث روايات : رواية مجزئه الطواف 
مع النابة ناسيا ولا دم عليه . وروابة أن عليه دما . وروابة أنه لا مجزئه 
ذلك » وبعض الناس بظن أن النراع في مذهب أحد إا هو فى ا لخب 
راففت درق الاش ورلن الاس ذلك بل رع غ راه 
من أحابه بأن النزاع فى الحائض وغيرها . وكلام أحمد يدل على ذلك 
وتمین أنه کان متوقفا في طواف المائض . وني طواف الاب ٠‏ وكان 
بذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرم فى ذلك فذكر اورک غد 
المزز في « الشافي » عن الميمونى قال : قلت لحد : من سى وطاف 
طواف الواجب على غير طبارة » ثم واقع أهله فقال : هذه مسألة 
الناس فیا محتلفون . وذ کر قول ابن مر » وما بقول عطاء » وما 
بسهل فيه ٠‏ وما يقول الحسن » وأمى عائشة ٠‏ فقال الى صل الله 
عليه وسل حين حاضت : « افعلي ما بفعل الماج » غير أن لا تطوفى 
الست ۰ إن هذا امس ق دکتبه الله على بنات آدم » فقد بلیت به بزل 
بها ليس من قبلما . قال الميمونى : قلت : هن الناس من بقول عليه احج 
فقال : نعم كذلك أ كثر عاي » ومن الناس من يذهب إلى أن عله 
دما ؟ قال أبو عبد الله أولا وآخراً هي مسأاة مشتبهة فما نظر » دعنى 
حت أنظر فيا . ومن الناس من بقول : وإن رجع إلى بلده رجع حى 
بطوف . قات : والنسيان قال : والنسبان هون حکا بکثير ؟ ريد 
أهون من بطوف على غير طارة متعمداً . 
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قال أو بكر عبد العزيز : قد بيا أمر الطواف المت في أحكام 
الطواف على قولين » بى لأحد . أحد القولين : إذا طاف الرجل 
وهو غير طاهر أن الطواف بحجزىء عنه إذا كان ناسا . والقول 
الآ خر : أنه لا مجزئه حتى يكون طاهراً ‏ فإن وطىء وقد طاف غير 
طاهر ناسباً فعلى قولين : مثل قوله ف الطواف » هن أحاز الطواف غر 
طاهر قال تم حجه ء ومن لم بجزه إلا طاهراً رده من أي المواضم 
د کر :طوف قال. :ودا اقول + 


فأو بكر وغبره من أسحاب أحمد بقولون في إحدى الروايتين 
أحد المذ كور بين أن الزاع عنده فى طواف الحائض وغره . 

وقد ذ كر عن ابن تمر وعطاء وغبرها النسهيل فى هذا . وما 
نقل عن عطاء في ذلك أن المرأة إذا حاضت فى أثناء الطواف » فما 
تتم طوافها > وهذا صربح عن عطاء أن الطهارة من الميض ليست 
شرطاًء وقوله : ما اعتد به امد وذ كر حديث عائشة . وأن 
قول الى صلى الله عليه وسل : « إن هذا أ كته الله على بات 
آدم » پهن آنه اعم بلیت به بزل علیما ليس من قبلا فهي معذورة 
في ذلك . 

ولهذا تعذر إذا حاضت وهى معتكفة فلا بيبطل اعتكافما ٠‏ بل 
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تقيم فى رحبة المسجد ء وإن اضطرت إلى امقام فى مسجد أقامت بهء 
وكذلك إذا حاضت فى صوم الشهرين م بنقطع التتابع باتفاق العلماء . 
ق تشهد المناسك بلا كراهة ٠‏ وتشمد العيد مع المسين 
بلا كراهة ٠‏ وتدعو وتذ كر الله > والحاب يكره له ذلك ٠‏ لأنه قادر على 
الطہارة > وهده عاجزة عا فى معدورة .6 عدرها من جوز ها 
القراءة » مخلاف ال جنب الذي يكنه الطهارة » فالحائض أحق بأن تعذر 
من امنب الني طاف مع النابة » فان ذلك يكنه الطبارة > وهذه 
تعجز عن الطہارة ٠‏ وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر الب 
بالنسیان » فن الناسی لا آم ہا فی الملاۃ بۇ ہا إذا ذكرهاء 
وكذلك من نسى الطہارة للصلاة فعليه أن بتطهر ويصلى إذا ذ كر ؛ 
بحلاف العاجز عن السرط : مثل من بعجز عن الطهارة باماء إا 
سقط عله › وكذلك العاجز عن تار اکان الصلاة : کالعاجز عن 
القراءة والقبام > وعن کل الركوع والسجود > وعن 
استقبال القبلة فان هذا بسقط عنه کل ما عجز عنه » ولم وجب الله 

ل اک ا ج عه ن اعات ادات 
فمذه إذا ل عكنما الطواف على الطارة > سقط عا ما 
تعجز عنه » ولا يسقط عنما الطواف الذي تقدر عله بمجزها عتما هو ركن 
al.‏ 


فه أو واجب » کا ف الملاة وغبرها ء وقد قال الله تعالى : ( افوا 
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اة مااسطنم ) وقال النی صلی الله علیه وسلم : « إذا مرت بأعم فاتوا 


منه ما استطعتم » وهذه لا تستطيع إلا هذا ٠‏ وقد انقت الله ما 
استطامت . فليس علا غير ذلك . 


ومعلوم أن الذي طاف على غير طبارة متعمداً آم ٠‏ وقد ذكر أحد 
القولين : هل عليه دم ؟ أُم برجم فيطوف ؟ وذ كر الزاع فى ذلك » 
وكلامه ينعن فى أن توقفه في الطائف على غير طهارة بتناول الحائض 


وقال أو بكر عد العزيز فى « الشافى » : ( باب في الطواف بالبت 
غير طاهي ) قال أو عد الله فى رواية أبى طالب : ولا بطوف بالبيت 
أ حد إلا طاھما› والتطوع لسر > ولا قف مشاهد الج إلا طاهراً 
وقال فى رواية تمد بن الج : إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطارنه 
وط جه ماض › ولا شيء عليه . 


فہذا اللص من احمد صريسح تان الطبارة الست رطا واه 
لا شىء عليه إذا طاف ناسا لطمارته » لادم ولا غيره ٠‏ وأنه إذا وطئ 
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وغبره فى الطهارة » فأعر بالطهارة فه . وفي سار الناسك . دل ذلك 
على أن الطبارة ليست شرطاً عنده » فقطع هنا بأنه لاشيء عليه مع 
النسيان . وقال فى روابة أي طالب أيضاً : إذا طاف بالبيت وهو غير 
طاھی بتوضاً ويعيد الطواف . وإذا طاف وهو جنب فإنه بغتسل وبعيد 
الطواف . وقال في رواب أي داود : حدثنا سقيان عن ابن جريج عن 
عطاء إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه . وقال أو بكر عبد العزيز : 
( باب فى الطواف فى الثوب النجس ) قال أو عبد الله فى روابة أى 
ات واا اف وجل و وت ی ن اسن کن دان 
بفعل ذلك » ولا بنبغی له أن بطوف إلا فی ثوب طاهي . 

وهذا الكلام من أحد بين أنه لس الطواف عند كالملاة فى 
شروطما ٠‏ قان غاية ماذكر في الطواف فى الثوب النجس أن الحسن 
كره ذلك ۰ وقال لا ینبغی له أن بطوف إلا فی ثوب طاهی . ومثل هذه 
الا لق ال اؤ كد . وهذا بخلاف الطهارة فى الصلاة . 
ومذهب أبى حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه مجاسة صح طوافه ‏ 
ولا شىء علبه . 

واجملة هل بشترط للطواف شروط الملاة ؟ على قولين في مذهب 
افا و 

أحدها : بمترط كقول مالك » والشافعي ٠‏ وغيرها . 
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واا لا فرط وعدا ول٠‏ کر للف وهي مدهب 
أي حنيفة ؛ وغبره ء وهذا القول هو الصواب . قإن المشترطين فى 
الطواف كشروط الصلاة ليس مهم حجة إلا قوله صلى الله عليه 
وسل : « الطواف بلببت صلاة » وهذا لو ثبت عن الى صلى الله 
عليه وسلم م يكن مم فيه حجة ‏ كا نقدم . والأدلة الفمرعية تدل على 
خلاف ذلك . فإن الى صلى الله عليه وسل م بوجب على الطائفين طارة 
ولا اجتناب جاسة . بل قال : « مفتاح الملاة الطهور ٠‏ ومحرا 
التكير ٠‏ ومحليلها التسليم » والطواف لس كذلك . والطواف لاحب 
فيه ما مجحب فى الصلاة ‏ ولا حرم فيه ما بحرم فى الصلاة ٠‏ فيطل أن 


NS 
وقد ذكروا من القاس أنها صادة متعلقة بلست فكانت الأطہارة‎ 
وغبرها شرطاً فيا كالصلاة » وهذا القباس فاسد . فإنه يقال : لا نسل‎ 
. أن العلة في الأصل كونما متعلقة المت . ول بذ كروا دللا على ذلك‎ 
والقباس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة‎ 

الج أو لل العلة . 

واا فلار إا وت كرجا هاو مرا لقت الت ار 
م تعلق . ألا ترى أنهم لما كانوا بصاون إلى الصخرة كانت الطہارة 
أيضاً شرطاً فما » وم تكن متعلقة الست . وكذلك أبضاً إذا مصلى . 
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إلى غير القبلة كا بصلي النطوع في السفر . وكملاة الحوف رأكبا . فان 
الطہارة شرط وليست متعلقة باليت . 


وأيضاً فالنظر إلى الست عادة متعلقة الست » ولا يشترط له الطهارة 
ولا غبرها . ثم هناك عبادة من شرطا السجد » ولم تكن الطبارة 
شرطا فما كلاعتكاف . وقد قال تعالى : ( أن طهراببّیلاطاقينَ 
وألمككوين اركح اجر ) فليس إلحاق الطائف بار اكع الساجد 
اول م افا کت نل ا ك اه لان الى 
الطواف والعكوف . ولس شرطا في الصلاة . ) 


قان قبل : الطائف لابد أن بصلى الركمتين بعد الطواف» والصلاة 
لاتكون إلا بطبارة . قيل : وجوب ركمتى الطواف فيه بزاع » وإذا 
قدر وجوبها ل جب فيبها الموالاة » ولس اتصام) بالطواف بأعظم من 
اتصال الصلاة بالحطة بوم اة . ومعلوم أنه لو خطب محدثا ۰ 
رطا > وصلى الجعة حاز ء فاأن جوز أن بطوف محدثا تم 5 
وبصلي الركعتين بطريق الأولى > وهذاكثير ما بتلى به الإنسان إذا 
نسى الطہارة في الحطبة والطواف فإنه جوز له أن بتطهر وبصلىي ٠‏ وقد 
نص على أنه إذا خطب وهو جنب حاز . 


وإذا نان ا اللا ره ة لست شرطا : :الاش دار ا دان ان 


1۳ 


تكون واجة ٠‏ وبين أن تكون سنة » وها قولان للسلف » وها قولان 
فى مذحب أحمد وغبره » وفى مذهب أبى حنبفة ؛ لكن من يقول هي 
سنة من أسحاب أي حنيفة بقول : مع ذلك عليها دم . وأما أحمد ونه 
بقول : لا شيء علبا » لادم ولا غیره ۰ کا صرح به فیمن طاف جناً 
وهو ناس » فإذا ططافت حائضاً مم اللعمد توجه القول بوجوب 
لدم علا . 


وأما مع العجز فنا غابة ما بقال : إن عليها دما ٠‏ والأشبه أنه لا جب 
الم ؛ لأن هذا واجب تؤعس به مع القدرة لامع العجز » فإن ازوم 
الم إغا جب بترك مأمور » وهي ل تترك مأموراً فى هذه المالةء وم 
تفعل محظورآً من محظورات الإحرام » وهذا ليس من محظورات الإحرام ؛ 
قان الطواف بفعله الحلال والمحرام > فصار الحظر هنا من جنس 
الك ق :الج اكات الاي المد اوجن 
الصحف . أو قراءة القرآن . وهذا جوز للحاجة بلا دم » وطواف 
الإفاضة إعا جوز بعد النحلل الأول وهي حينئذ بباح ما الحظورات 
إلا الجاع . 


فان قبل : لو كان طوافما مع الحيض مكنا أمرت بطواف القدوم 
وطواف الوداع . والنى صلى الله عليه وسل أسقط طواف الوداع 


عن الحائض واس عائحة ا قدمت وهي متمتعة غاضت ا س أفعال 


٤ 


العمرة » ومحرم بالمج فعل أنه لا عكنما الطواف . 


قبل : الطواف مح الل هرر و ال او راف 
او ا . والحظورات لا تباح إلا حال الضرورة ٠‏ ولا ضرورة مما إلى 
طواف الوداع . قان ذلك ليس من الح . ولمذا لا يودع اقيم بجكة ء 
وما يودع المسافر عها ٠‏ فيكون آخر عده بالعت . وكذلك طواف 
القدوم لست مضطرة إلله . بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه 
بدا بعرفة » ولم بطف للقدوم . فہو إن اع ہا القادر علا إما ام 
إبجاب فا ° > أو استحباب . قان للعلاء فى ذلك أقوالا. 
ولس واحد مها ركنا جب على كل حاج بالسنة الثابة بانفاق العلاء ؛ 
بحلاف طواف ارش قإنها مضطرة إلبه ؛ لأنه لاحج إلا به وهذا 
کا بباح مما دول السجد لاضرورةء ولا تدخله لصلاة . ولا اعتكاف 
ن ل ا ج جك م السك وات 
ما قة في فنائه . 
وهذا أيضاً بدل على أن منع الائض من الطواف كنا من الاعكاف 
فيه لرمة المسجد . وإلا فالمحيض لا يطل اعتكافما ؛ لأها مضطرة إلبه ء 
بل إا تنح من المسجد » لامن الامتكاف . فإما ليست مضطرة إلى 
أن تقيم في المسجد » ولو أيح ها فماذلك مع دوام ar‏ 
ذلك إاحة السجد للحيض . وأما الطواف فلا عكن إلا في المسجد 


10 


ا حرام » فانه مختص بقعة معنة . لس كلاعتكاف » فإن التكف مرج 
من المسجد لما لابد منه : كقضاء ال محاجة ٠‏ وال كل والشرب ٠‏ وهو 
متكت ق ال خررج من اللنجد: لن اله فلك الال ان مار 
النساء » وهو 6 قال الله تعالى  :‏ ( ولائکشروش راسعَکمودَیٰ 
ألسسدجد) . وقول : (فالسسدجد) يعلق بقوله : ( عقو ) . لا 
بقوله : (بشِروهُرى ) . فان الباشرة فى السجد لا جوز للمسكف . 
ولا لفعره ‏ بل العكف فى المسجد ليس له أن يباشر إذا خرج منه 
لما لاند مله . 


فلا کان هدا شه الاعكاف . والحائض مخرج لما لا بد ما مله » 
فل بقطع ا ميض اعتكافما ء وقد جع سبحانه بين العكوف والطواف 
والصلاة في الأ بتطير بيته » بقوله  :‏ ( أن طهراببيلاطايعين لكوي 
راڪم اسجود ( َه من الحض من عام طېارته ۰ والطواف 
كاليڪوف . لا كالملاة ٠‏ فان الصلاة تباح فى جميع الأرض 
ا 


وحقىقة الأمر : أن الطوافق عادة من العبادات التى يفعلها الحلال 
والمحرام ٠‏ لا ختص بالإحرام » ومذا كان طوافى الفرض إا جب 
بعد التحلل الأول ٠‏ فبطوفق الاج الطواف المذكور فى قوله تعالى : 


4 


کک همول يوشو نورهم ول يطوفوأيابَيَتِألم يي ) . فيطوف 
جاج وم حلال قد قضوا حجيم » ول ببق عليهم مرم إلا النساء ء 
ومذا لو حامح أحدم فى هذه الال لم يفسد نسكه بانفاق الأعة ٠‏ وإِذا 
كانت عبادة من العبادات في عبادة مختصة مسجد المرام » کا أن 
الاعتكانى حختص مجميع المساجد » والله تعالى قد أعر بتطير بيته 
للطائفين والعا كفين والركع السجود ٠‏ وليس هو نوعا من الملاة 
ذا ترك من وجه شا » فد يقال ركشا ومن رك شتا من 
نسكه فعلبه دم . وإذا ترك الواجب الذي هو صفة فى الطواف للعجز 
فہذا حل اجتهاد : هل يلحق ين ترك شيا من سك ؟ أو يقال : 
هذا فيمن ترك نسكا مستقلا ٠‏ أو تركه مع القدرة بلاعذر ء أو ترك 
ما محتص المج والعمر 


وأما القول. أن هذه العاجزة عن الطوافى مع الميض ترجع عرمة 
أو تكون كالحصر . أو سقط عا المج أو سقط عها طواف الفرض 
فہذه أقوال کلہا خالفة لأصول الشرع ٠‏ مح ای آعم إماما من الأعة 
صرح بعيء مها في هذه الصورة . وإغا كلام من قال علبها دم أو 
ترجع محرمة ومحو ذلك من السلف والأعة - كلام مطلق » بتناول من 
کان بفعل ذلك فی عدم ۰ وکان زمہم کا آن محتبس حتى تطر 
وتطوف » وکانوا بأمرون الأمراء أن حتسوا حتى تطبر ايض » 


¥ 


ويطفن ؛ ولمهذا ألزم مالك وغيره اللكڪاري الذي لها أن 
حتلس معا حى تطهر وتطوق . تم إن أسحابه قالوا : لامجب 
على مکار مها فى هذه الأزمان أن بحتس معها ٠‏ لا عليه في ذلك 
من الضرر . 

فعل أن أجوبة الأنة بكون الطبارة من الحيض شرطا أو واجاً ؛ 
كان مع القدرة على أن تطوفق طاهما لامع المجز عن ذلك الهم إلا 
E‏ 
النزاع مح من قال ذلك ٠‏ والله تعالی أعل وصلى الله على عمد . 


1A 


وسل سبع ابر مہرم 

عن هذه الضرورة التى قي الححض المتلى مها شطر النسوة فى الح 
وكثرة اختلاف الأنواع فيه : مهم من تكون حائضا في ابتداء الإحرام 
ومهم من محيض ايام التشريق . 

السألة الأولى: رأة حيض أول الشهر ٠‏ ول عكن أن تطوف إلا 
حائضاً > وعند الوقوف بعرفة ترى شئ من الصفرة والكدرة التى تراها 
بعد القصة البيضاء ٠‏ ها ا لحك فى ذلك . 

السألة الثانبة : فيمن محيض في خامس إلى تاسع ٠‏ وببقى حيضها 
إلى سابع عشر . أو أكثر » فوقفت وهي حاثض ۰ ورمت وهي حائصض 
وطافت للإفاضة وهي حائض ولم عكنها عمرة . 

السألة الثاللة : اعرأة وقفت ورمت الجار ٠‏ وتريد طواف الإفاضة 
غاضت قبل الطواف . فل تطف وکتمت » وکانت ترد العمرة فل تعتمر 
ور جحت ولم تفعل لا طوافا ولا تمرة » ولا دماً . 

فأحاب رحمه الله : الجد له رب العالمين . أما « المسألة الأولى » : 
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فان المرأة ا لحائض نقضي جيم الناسك . وهي حائض ؛ غير الطواف » 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه . وانفاق الأعة . فانه 
صلى الله عليه وسلم قال : « الحائض نقضي المناسك كلها إلا الطواف 
الت واس أا بن ی ك ا شنت تى اللة أن تل: 
وو واش انا ات شرف ان تغقسل ٠‏ و حرم بالج › ولا 
تطوف قىل التعريف . 


فهذه الى قدمت مكة وهي حائض قل اللعريف ٠‏ لاتطوف البت 
كن تقف بعرفة » ول وکانت حائضاً . فکیف إذاکانت ری شيا من 
اة وكةو و اة و الكدرة .لمعا فا اة افرال 
في مذهب أحد » وغيره : هل هي حيض مطلقاً » أو ليست حيضاً 
مطلقاً . والقول اثالث - وهو الصحبح - أنها إن كانت فى العادة مح 
الدم الأسود والأحر فهي حيض ٠‏ وإلا فلا ؛ لأن النساء كن برسلن 
إلى عائشة الدرجة فها الكرسف ٠‏ فتقول لمن : لا نعجلن حى 
تربن القصة اليضاء . وكذلك غبرها . فكن يجعلن ماقل القصة 
السضاء حصا . وقالت أم عة كا لانت المفةوالكدرة بد 
الل 2 

ولس في المناسك ما جب له الطہارة إلا الطواف . فإن الطواف 
الست جب له الطہارة باتفاق العماء . وأما الطواف بين الصفا والمروة 


° 


فيه بزاع . ولور على ا س له الطہارة > وما سوى ذلك 
لا جب له الطہارة انفاق العلماء . 


تم تنازع العلماء فى الطهارة حل هي شرط فى ححة الطواف ٠‏ کا 
هي شرط فى حة الصلاة . أم هي واجبة إذا ركا جبرها بدم » كن 
رك ارام من المقات + او رك ري اجار أو و الك غل 
قولين مشهورين ها روابتان عن أحمد . 

أشہرها عه : وهي مدهب مالك ¢ والشافعي ۰ أ الطہارة شرط 
فبا » فإذا طاف جنا أو محدثاً أو حائضاً ناسباً أو جاهلا ء تم عل 
أعاد الطواف . 

والثاني : أنه واجب . فإذا فعل ذلك جره بدم ؛ لكن عند أي 
حنيفة امنب والمحائض عليه بدنة . والحدث علمه شاة . 
ا لحب إذا طاف ناسياً فقال فى هذه الرواية : عليه دم . هن أسحابه 
من جعل الروابتين فى المعذور خاصة ء كالناسي . ومهم من جعل الروايتين 

والذبن جعلوا ذلك شرطاً احتجوا بأن الطواف بالست كالصلاة » 


١ 


کا فى النساني وغبره عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « الطواف الست صلاة إلا أن الله قد أاح لك فيه 
الكلام > هن تكلم فلا بتكام إلا خير » وهذا قد قبل إنه موقوف 
على ابن عباس . وقد صح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« لابطوف الست عریان » وقد قال الله تعالی : ( خدوازیکتعندکل 
د رلت لما كانوا بطوفون البست عراة إلا اجس » فيم 
کانوا بطوفون فی بام » وغیرم لا بطوف قي ابه » بقولون : ثیاب 
عصننا الله فا » فان وجد ثوب أحمسى طاف فه »> وإلا طاف عرياناً › 


فان طاف فى ابه ألقاها فسميت لقاء . 


وكان هذا عا ابتدعه العركون في الطواف ٠‏ وابتدعوا أيضاً حرم 
ء 5 £ 3 0 زه روگ“ 
أشياء من المطاعم فى الإحرام ۰ فازل الله : ( خذوازیتتکعند مسر 
el‏ 2 و ‌ 2و 2> 4 
وڪاواواشريوا ولا شرف انهلاب اَلْسَرِفَ # قل من حرم زِينة الله | ی آخرج 
لاو والطيَبتِمنَالرزقٍ ) وقوله : ( وَلَِا 
مَعَأواأ قَِكَةَ ‏ كالطواف الست عراة ‏ قالوأوجدتاعلماءاباءتا وال 


ر 2 
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امنا ھا قلت الله لا يام با لفساو أتقولون علا 


و کک 


تومالاتفكموت ) . 


ها ثبت النص من إمجاب الطہارة والستارة في الطواف متفق عله 
وأما ماثت الازوم من كون ذلك شرطاً فيه كالملاة » فيه براع . 


۲۲ 


ومن قال : إن ذلك ليس بشرط . قال : إن الحج قد وجب فيه 
آشیاء جبر بدم ٠‏ لست شرطاً فى سحة المج ٠‏ فإذا تركها المحاج عمداً ‏ 
أو ا ۰ جبرها i ik‏ حلاف الملاة ۰ 


م 


وأما الصلاة فل جب فيا ما لاتبطل بتركه مطلقا .ام لا ؟ أم لا 
تبطل إذا تركه نسياناً > هذا فيه تزاع مشهور . فأو حنيفة وجب فيا 
ما لا تبطل بتركه مطلقاً > كقراءة الفاحة . والطمأننة » وكذلك أحمد في 
أحد القولين فى مذهبه . إذ أوجب الجاعة ‏ ول بجعلبا شرطاً في صحة 
الفاو خد ق الو هة و ا ااا ر وا ر 
لسجدتي السو > ومالا سحتاج إلى جبر كاجتناب النجاسات فى المشہور 
سه ركذلك :مالك وب فا من اجات الجاسة و وها مادا 
7ک عاد في الوقت ‏ ول E‏ ھن موو فی مذاحمم : 


وأما « للسألة الثانة » : فان المرأة إذا حاضت وطبرت قبل وم 
النحر » سقط عنما طواف القدوم » وطافت طواف الإفاضة يوم اللحر 
وبعده ٠‏ وهي طاهى . وكذلك لو طافت طراف الإفاضة وهي طا تم 
حاضت فل تطر قبل الحروج فإنه بسقط عنما طوافى الوداع ؛ لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل حسث رخص لامرأة إذا طافت وهي 
طاهر تم حاضت انه بسقط عا طواف الوداع . وحاضت اعراته 
صضة أم المؤمنين بوم النحر ٠‏ فقال : « أحابستنا هي ؟ فقالوا : إا 


۲۳ 


قد أفاضت . قال : فلا إداً » . 


وإن حاضت قل طوانفى الإفاضة فعلما أن حتبس حى تطهر 
وتطوف إذا أمكن ذلك » وعلى من مما أن متسس لأجلها إذا 
اكه ولك موا كات اقات انق رمن االمقد: الاس دون 
مكة » ويصدرون مها فى يام العام كانت المرأة مہا أن محتاس هي 
وذو حرمہا ۰ ومکار ما ۰ حى تطېر م تطوفف > فكان العلماء بأمرون 
بذلك . ورعا أعروا الأمير أن حتبس لأجل الميض » حتى بطهرن » 
قل الى صل الله عله gE,‏ 
هربرة م رضي الله عنه ‏ أمير ٠‏ وليس بأمير : اعرأة مح قوم حاضت 


قبل الإفاضة فبحتمسون لأجلها حتى تطهر وتطوف ٠‏ أو كا قال . 


وأما هذه الأوقات ٠‏ فكثن من النساء أو أ كرحن لا عكنها 
الاحتباس بعد الوفد » والوفد ينفر بعد التععريق بوم ا ومین ا 
ثلاثة » وتكون هي قد حاضت لبلة النحر ٠‏ فلا تطر إلى سبعة أيام ء أو 
أكثر . وهي لا يمكنها أن تقيم عكة حتى تطبر ؛ إما معدم النفقة › أو 
لعدم الرفقة التى تقيم معا » وترجم معا . ولا عكنما امقام عكة لعدم 
هذا أو هذا أو وق الضرر على نفسهاء وماما فى امقام > وقي الرجوع 
بعد الوفد . والرفقة التى معا : تارة لا عكم الاحتاس لأجلہا إبا 
لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدم > وإما لحوف الضرر على انبم 


٤ 


وأموالهم . وتارة مكنم ذلك لكن لا بفعلونه فتبتق هي معذورة . 

فہذه « السألة » التى عمت مها اللوى . فهذه إذا طافت وهي حائض 
وجبرت بدم أو بدنة أجزأها ذلك عند من بقول : الطهارة لست شرطاً ء 
کا تقدم في مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروابتين عنه ء وأولى 
فان هذه معذورة ؛ لكن هل بباح ما الطواف مع العذر هذا محل النظر . 
وكذلك قول من حجعلها شرطاً : هل بسقط هذا المبرط للعجز عله 
ويصح الطواف ؟ هذا هو الذي بحتاج الناس إلى معرفته . 

فيتوجه أن يقال : إا تفعل ما تقدر عليه من الواجبات » وإسقط 
نها ما تعجز عنه . فتطوف . وينبغي أن تغتسل _ وإن كانت حائضا _ 

كا تفنسل لالإحرام » وأولى . ولستثفر ) تستفر المستحاضة ٠‏ وأولى 

وذلك لوجوه : 


اھا ان هده لا کن فا آلا احد: امور حه :انا آن 
يقال : تقيم حتى تطهر وتطوف ٠‏ وإن م يكن لجا نفقة ولا مكان تأوى 
إليه عكة ٠‏ وإن م كنا الرجوع إلى بلدها » وإن حصل لما بلقام 
ae‏ من سسكرهما على الفاحشة » فبأخذ ماما إن كان معا مال . 

وإما أن يقال : بل ترجعم غير طائفة بالبيت ونقيم على مابق 
من إحراما ء إلى أن كما الرجوع ٠‏ وإن م كنا بقت عرمة 


0 


إلى أن غوت . 
وإما أن بقال : بل تنحلل ك يتحلل الحصر ٠‏ ويبتى تام المح 
فرضا غلا تود إلبه كلحصر عن الت مطلقاً > لمذر »فاه بتحلل 
ن رمه وکن E‏ الفرض عنه بل 8 ای ف ده فاق 
العلاء » ولو كان قد حرم بتطوع من حج ا ر 
عليه قضاؤه ؟ على قولين مشهورين ها روايتان عن أمد : أشرها 
عنه أنه لاقضاء عله » وهو قول مالك والشافعى . والثانى علمه القضاء 
وهو قول أبى حنبفة » وكل من الفربقين احتح بعمرة القضية هؤلاء 
قلوا : قضاها الى صلى الله عليه وسم > وأولثك قالوا : م يقضا 
المحصرون معه ء فانهم كاوا أ كر من ألف وأربعائة ٠‏ والذين اعتمروا 
معه عمرة القضبة فى العام القابل كانوا دون ذلك بكثير ٠‏ وقالوا : ميت 
عمرة القضة ؛ لأنه قاضى علمها المعركين ٠‏ لالكونه قضاها ٠‏ وإغا 
كانت عمرة قاعة يفسا . 
وإما أن بقال : من حاف أن حىض فلا عكنما الطواف طاهاً 
لاتوعم المح لا إ جاب ولا استحاباً > ونصف النساء أو قريب من 
الصف ححضن ؛ إما فى العاشر » وإما قله بأيام » ويستمر حيضن إلى 
ھا اشرق بوم ا يومان › ا ثلاثة ‏ فهولاء فى هذه الأزملة فى 
كير من الأعوام ‏ أو أ كثرها لا عكنهن طواف الإفاضة مع الملهر 


١ 


فلا محججن ٠‏ تم إذا قدر أن الواحدة حجت فلا بد ها من أحد 
لاون الثلاثة التقدمة ء إلا أن بسوغ ها الطواف مع الميض . 


ومن المعلوم أن الوجه الأول لا جوز أن نور به » فان فى ذلك 
من الفساد في ديما ودتياها مايعم الاضطرار أن الله بى عله »فطلا ٠‏ 
عن آن يأعي به . 


أحدها : أن اله ٰ ا أعخةا ان سق ا ا ا وت » 
فاحصر بعدو له أن يتحلل بتفاق العاماء » والحصر عرض ٠‏ أو فقر فيه 
تزاع مشور ٠‏ ممن جوز له التحلل فلا كلام فيه » ومن منعه التحلل 
قال : إن ضرر امرض والفقر لا زول بالتحلل ‏ بحلاف حبس العدو 
لإنه إستفيد بالنحلل الرجوع إلى بلده ‏ وأاحوا له أن بفعل ما محتاج 
إلبه من الحظورات . تم إذا فاته الج محلل بعمرة الفوات » ؤإذا صح 
الريض ذهب . والفقير حاجته فى إعام سفر الح كاجته فى الرجوع إلى 
وطنه » فهذا مأخذم في أنه لايتحال . قالوا لأنه لا بستفيد بالتحلل شيا 
فان كان هذا المأخذ ححا > وإلا كان الصحيح هو القول الأول وهو 
النحلل » وحذا المأخذ بقتضي اتفاق الأعة على أنه متى كان دوام الإحرام 
بحصل به ضرر بزول بالتحلل فله التحلل . 


4 


ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إحرامها تبقى منوعة من الوطء 
النكاح . ومن الطب > ومن الصد عند من بقول ذلك وش ا 
لاتاق ثل ذلك 

ولو قدر أن بعض القائلين بأن الحصر عرض أو نفقة بقول يثل 
ذلك فالمربض المأبوس من برئه » والفقبر الذي عكنه المقام دون السفر 
كان قوله مردوداً بأصول العسربعة ء قإنه لا يقول فقبه : إن الله أي 
الريض المعضوب المأيوس من برئه ٠‏ أن ببستى محرما حى يوت » بل 
أكثر ما بقال إنه بقبم مقامه من مح عنه » كا قال ذلك الشافعي وأحمد 
في أصل الح . فأوجباه على المعضوب إذا کان له مال ححح به غيره عنه ء 
إذ كان مناط الوجوب عندها هو ملك الزاد والراحلة » وعند مالك 
القدرة بلبد نكيف ماكان . وعند أي حنيفة موعها » وعند أحد فى 
كل من الأمربن اط للوجوب » فيجب على هذا وحذاء وم يقل 
أحد من أنْة المسامين أن المعضوب عليه أن بح أو بعتمر بده » فکیف 
يق محرما عليه إتعام الحج إلى أن عوت ؟! 

الثانى : أن هذه إذا أمكنما العود فعادت أصاا فى الرة الثانة 
نظبر ما أصاا فى الأولى ٠‏ إذا كان لا مكنا العود إلا مع الوفد » 


۲۸ 


الثالك : أن هذا إبمجاب سفرين كاملين على الإنسان للح » من 
غير تفربط منه ولا عدوان » وهذا خلاف الأصول ‏ فان الله م وجب 
على الناس الحج إلا عرة واحدة ٠‏ وإذا أوجب القضاء على المفسد فذلك 
بسب جنابته على إحرامه ٠‏ وإذا أوجه على من فاته الح فذلك اساب 
تفريطه ؛ لأن الوقوف له وقت دود کن في الا ان لبا 4ه 
فتأخره يكون لله بلطريق ٠‏ أو بابق من الوقت . أو لترك السير 
المحتاد . وكل ذلك تفربط منه ؛ مخلاف الحائض فإنها م تفرط ٠‏ ولمذا 
أسقط الى صلى الله عليه وسلم عنما طواف الوداع » وطواف القدوم 
فى حديث عائشة وصفية . 

وأما التقدر الثالك : وهو أن يقال إنها تتحلل كا يتحلل الحصر ؛ 
فهذا أقوى . كا قال ذلك طائفة من العلماء > فيان خوفها متها من 
القام حت تطوف » ک لو كان عكة عدو منعما من نفس الطواف » 
دون امقام على القول بذلك » لكن هذا القدر لا بسقط عا فرض 
الإسلام » ولا يۇس الل حح حصر فيه هن أعتقد انه إذا حم 
أحصر عن المت ٠‏ م يكن عله الح > بل خاو الطريق وأمنه ٠‏ وسعة 
الوقت شرط في لزوم السفر باتفاق المسلمين . 

وإنما تنازعوا هل هو شرط فى الوجوب ٠‏ بعنى أن ملك الزاد 
والراحلة مح خوف الطريق » أو ضيق الوقت » هل جب عليه ؟ فيح 


۹ 


عة اذا مات ؟ أو لاب غلة حال ١‏ عل فون روفن :فطل قول 
من ۾ جعل لها رخصة إلا رخصة الحصر بازمه القول الرابح 
وهو أنها لاتؤ بالحج ؛ بل لامجب ولا بستحب . فعلى هذا التقدير 
ببق المج غبر معروع كثبر من النساء . أو أكثرهن فى أكثر هذه 
الأوقات ا إمكان أفعاها كلا لكونهن يعجزن عن بعض الفروض 
ERNE‏ 

ومعلوم أن هذا خلاف أصول العربعة . فان العمادات المعروعة 
إحجاباً أو استحاباً ‏ إذا جز عن بعض ما جب فما لم سقط عله 
القدور ؛ لأجل المعجوز » بل قد قال الى صلى الله عليه وسل : 
« إذا ام باع فأنوا منه ما استطعتم » وذلك مطابق لقول الله تعالى : 
( أنقوااَةماأسَطْعَمٌ ) ومعلوم أن الصلاة وغبرها من العبادات الى 
هي أعظم من الطواف لا نسقط بالعجز عن بعض شروطا ٠‏ وأركاا 
فكيف سقط الح ع بش قوط الطراف وار كا ؟! 

ومثل هذا القول أن يقال : قط عنما طواف الإفاضة » فان هذا 
خلاف الأصول . إذ الج عبارة عن الوقوف والطواف ٠‏ والطواف 
أفضل الركنين وأجلها : ولهذا يشرع فى اجج . ويشرع فى العمرة ‏ 
وبرع منفرداً ٠‏ وبشترط له من الشروط مالا بشترط للوقوف › 
فكيف يكن أن بص الح بوقوف بلا طواف . 


۳۰ 


ولكن اقرب من ذلك أن يقال : جز مها طواف الإفاضة قبل 
الوقوف . فىقال : إنها إن أمكنما الطواف بعد التعريف ٠‏ وإلا طافت 
قله ۽ لکن هذا لا نعل احداً من الأعة فال به ف ضور من الور > 
ولا فال بإجزائه إلا ما نقله البصريون عن مالك فىمن طاف وسعی 
قبل التعريف ٠‏ تم رجع إلى بلده تاسيا » أو حاهلا ٠‏ أن هذا زيه 

وقد قيل :على هذا يكن أن بقال فى المحائض مثل ذلك إذا ) 
عكنها الطواف إلا قبل الوقوف » ولكن هذا لاأعرف به قائلا . 

والمسألة النقولة عن مالك قد بقال فا أن الناسى والجاهل 
معذور » ففي نكليفه الرجوع مشقة عظيمة . فسقط الرتيب هذا 
العذر » وكا يقال في الطہارة فى أحد الوجهين ٠‏ على إحدى الروايتين 
و اا اف ا اا ا شد کان مورا 
فیجیره بدم . 

وأما إذا أمكنه الإتبان با كث اإلواجات فكف سقط بعجزه عن 
بعضا » وطواف المائض قد قيل إنه مجزئ مطلقاً ء وعلبما دم . 

وأما تقد طواف الفرض على الوقوف : فلا مجزي مع العمد 
بلا بزاع » وترتبب قضاء الفوائت يسقط بلنسبان عند أكثر 


وا 


العلاء » ولا يسةط بالعجز عن بعض شروط الصلاة ولا بضيق الوقت 


ا کی 


و ی ج می الل د ر ل ا 
أن بطوف قبل التعريف بطهارة» وبعد التعريف هذا الحدث م بطف 
إلا بعد التعريف . ولمذا لا جوز لمرأة أن تصوم قبل شهر رمضان ؛ 
لأجل ا ححض فى رمضان ولكن بر ت وجوب الصوم : 


وأبضا قان الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر بان الإخلال 
برقت السادة > والإخلال خض شرو طا وار 6ا :كن الإخلال 
بذلك أولى كالصلاة ٠‏ قان المصلى لو أمكنه أن بصلى قىل الوقت بطارة 
وستارة » مستقل القلة › تب اللجاسةء ولم 6ک ذلك في الوقت ٠‏ 
فانه يفعلها فى الوقت على الوجه الممكن » ولا يقعلما قله بالكتاب 
والسنة والإجماع . 


وكذلك أيضا لا بؤخر المبادة عن الوقت ٠‏ بل بفعلها فيه بحسب 
الإمكان . وإغا رخص لمعذور فى الع لأن الوقت وقتان : وقت 
حختص لأهل الرفاهية » ووقت مدترك لأهل الأعذار . والمامع بين 
الملاتين صلاها في الوقت المعسروع . م بفوت واحدة مها . ولا قدما 
على الوقت الحزئ بانفاق العلماء . 


۳۲ 


وكذلك الوقوف لوفرضنا أنه أمكنه الوقوف قىل الوقت .أو بعده ء إذا 
۾ عکنه ف وقته  »‏ يكن الوقوف فى غير وقته جزباً باتفاق العاماء والطواف 
للإفاضة هو مشمروع بعد التعريف ٠‏ ووقته يوم النحر » وما بعده » وهل 
بجزئ بعد اتتصاف الليل لبلة اللحر ؟ فيه بزاع مشور . 

وإذا تبين فساد حذه الأقسام الأربعة ء بق ( الحامس ) : وهو أنها 
تفعل ما تقدر عليه ويسقط عها ماتمجز عله وهذا حو الذي تدل 
فة ارعن التنارل: ذلك . والأصول المشاة له ولس في ذلك 
مخالفة الأصول . واللصوص الى تدل على وجوب الطہارة » كقوله 
صل الله عليه وسلم : « تقضي الحائض الناسك كلا إلا الطواف 
بالمت » إا تدل على الوجوب مطلقاً . كقوله : « إذا أحدث أحدك 
فلا بصلى حتى بتوضاً » وقوله : « لابقبل اله صلاة أحد حتى بتوضاً » 
وقوله : « لا يقل e‏ إلا حار » وقوله : « حتيه ٠‏ تم 
aT‏ م صلی فبه » وقوله : « لا بطوف الات عريان » 
وأمثال ذلك من النصرص و وجوب ذلك جيعه مشروط ‏ 
بإلقدرة كا قال تعالى : ( قانقوااَماأسطَمَمٌ) وقال صلى الله 
عليه وسل : « إذا أمرنك بأعر فأنوا منه مااستطعتم » وهذا 
تقسيم حاصر . 

إذا تسین انه لا عکن أن تۇعس امقام مح المجز والضرر عل فسا 


ار 


وديها وما ها » ولا تو بدوام الإحرام ٠‏ وبالحود س العجز ٠‏ ور 
السفر ٠‏ وبقاء الضرر » من غير تفربط مها ٠‏ ولا يكنى التحلل ‏ ولا 
بسقط به الفرض . 


وكا ار ا ا 2 و 
الصلاة أوكد . قان غاية الطواف أن يشه بالصلاة . ولس فى الطراف 
نص بني قبول الطواف مح عدم الطارة ٠‏ والستارة ء 6 فى الصلاة. 
ولكن فيه ما يقتضى وجوب ذلك . 


ومذا تنازع العماء : هل ذلك شرط ؟ أو واجب ليس بعرط ؟ 
وا تنازعوا أن ذلك شرط في حة الملا وأنه لستازم ا نۇر ترك 


الل 0 ان ال غ اطا ا طف راف 
ومعلوم أن كونها شرطا فى الصلاة أوكد ما في الطواف ٠‏ ومعلوم 
انا ا RR‏ 
أوكد من الطواف ؛ لأن ستر العورة جب ف الطواف » وخارج الطواف 
ولأن ذلك من أفعال الصركين الى بى الله ورسوله صلى الله عليه 
وسل عا نها عاما ؛ ولأن المستحاضة ومن به ساس البول ومحوها 
بطوف وبصلي بانفاق السهين . والمحدث فى حقهم من جنس الحدث في 


٤ 


حق غرم ٠‏ لم يفرق بها إلا العذر . 

وإذا كان كذلك . وشروط الصلاة تسقط بالعجز ٠‏ فسقوط شروط 
الطواف بلمجز أولى وأحرى ٠‏ والمصلى بصلي عريانا ء ومع الحدث » 
والنجاسة فى صورة المستحاضة ‏ وغبرهاء وبصلي مع الجنابة وحدث 
ا ميض مع التيمم ٠‏ وبدون التيمم عند الأ كزين إذا جز عن الماء ‏ 
والتراب ؛ ككن المائض لاتصلى ؛ لأا ليست متاجة إلى الملاة مع 
ا ميض . فانها تسقط عا إلى غير بدل ؛ لأن الملاة تتكرر بتكرر 
الأيام > فکانت صلاتہا فی سائر الأيام ا م لقا وا ارت 
بقضاء الصيام دون الصلاة ؛ لأن الصوم شير واحد فى المحول ء ؤإذا ) 
مکنا ان تصوم طاهماً فی رمضان » صامت في غبر شېر رمضان » فل 
مدد الواجب علبها » بل نقلت من وقت إلى وقت ٠‏ ولو قدر نها 
زت عن الصوم جرا مستمرا » كعجز الشيخ الكسير » والعجوز الكسيرة 
والمريض المأ دوس من رنه > سقط عنما إما إلى بدل » وهو الفدية بإطعام 
کا عن کل يوم عند الأ كران > کذهب اى حنبقة والشافعي 
واخد واا غي دل ل اك 


وأّما الصلاة فلا عكن العجز عن حميح ا 
مايقدر عليه » فلو قدر أنه جز عن بع الحركات الظاهمة برأسه وبدنه 
سقطت عنه فى أحد قولي العماء . كقول أهى حنيفة وأحمد فى إحدى 


Fo 


الروايتين » وأحد القولين فى مذهب مالك وف القول الآخر يوعيع بطرفه 
ولستحضر الأفعال بقلمه » كقول الشافعى وأحد فى إحدى الروايتين . والقول 
الأول آشبه الار والنظر . 


وأما الح فالتقدير أنه لا مكنا أن ححح إلا على هذا الوجه ٠‏ وإِذا 
م عكنما ذلك كان هذا غابة المقدور » کا لو لم عكنه أن بطوف إلا 
LEE ESS‏ 

وان فل : هنا سوالان : 

أحدها : أنه هلا جعلت الحائض كالمعضو ب فان کانت رجو أن 
حح ٠‏ وعكنها الطواف وإلا استنابت ؟. 


والثانى : أنه إذا ۾ بسوغ لما الشارع الملاة زمن الميض ‏ 
كا سوغما للجنب بالتيمم ٠‏ ولمستحاضة » عل آن الميض لاتصح معه 
العسادة حال : 


فبقال : أما الأول فاأن العضوب هو الذي بعجز عن الوصول إلى 
مكة . فأما من أمكنه الوصول إلى مكة وز عن بعض الواجبات فليس 
ععضوب ٠‏ كا لو أمكنه الوصول وز عن اجتتاب النجاسة ٠‏ مثل 
الستحاضة » ومن به سلس البول ء وحوها قان عليه المحج بالإجاع ٠‏ 


۳٢ 


و اسقط عه ما عحز عه من الطارة ¢ وكذلك من عکنه الطواف 
إلا راكبا أو مولا . أو من ل كنه رمي الجار وحو ذلك فانه 


لستلنب فه وح بیدنه . 


وأما صلاة المحائض فليست متاجة إلها ؛ لأن فى صلاة بقبة الأيام 
غنى عا » وهذا إذا استحبضت أعرت بالصلاة ٠‏ مع الاستحاضة » 
ومع احتال الصلاة مع المحيض . وإن كان خروج ذلك الدم وتنجيسها 
به يفسد الصلاة . لولا العذر . فقد فرق الشارع بين المعذور وغبره فى 
ذلك . ومذا لو أمكن المستحاضة أن تطبر وتصلىي حال انقطاع الدم 
وجب عليها ذلك ء وإغا أباح الملاة مع خروجه لاضرورة . 

فان قبل : فقد كان الجنب والمستحاضة ومحوها كن إسقاط الصلاة 
عنه » ا أسقطت عن المحائض ٠‏ ويكون صلاة بقبة الأيام مغنية » فللا 
ا ها الشارع بالصلاة دون الحائض ٠ع‏ أن ا ليقن تاق: المتلاة 
مطلةاً . وكذلك بنافى الطواف الذي هو كالصلاة . 


فيقال : المحنب وحوه لايدوم به موجب الطهارة » بل هو رة 
الحائض التى انقطع دما » وهو متمكن من إحدى الطہارتين . وأما 
اللستحاضة فلو أسقط عنما الصلاة لازم سقوطا أبداً ؛ فما كان حدتما داما ) 
اة إا مه مقط وجرت اطا ا قدا دل عل إن 


۳۷ 


العبادة إذا ل حكن فعا إلا مع الحظور » كان ذلك أولى من ركا ء 
ولول کا توافق ذلك » والجنب إذاعدم الماء والتراب صلى أبضاً فى 
اشر قول الملاء :لجر عن الطارة اف السلا سلا 
لعدم الحاجة إلى الملاة مع الميض ٠‏ استغناء بتكرر أمثاها . وأما الح 
والطواف فبه فلا بتكرر وجوبه . قان مع المذر لزم ألا 
بصح مطلقا . والأصول قد دات على أن العبادة إذا م تمكن إلا مع 
العدر كانت صحبحة حزية ٠عه‏ بدون ما إذا فعلت بدون المذر › 
وقد تبين أنه لا عذر للحائض فى الصلاة مع ابض ٠‏ لاستغناًا ما 
عن ذلك بتكرر أمثالما فى غير أام الحيض لاف الطواف فإنه إذا 
عکنہا فعله إلا مح الحض ٠‏ ا مستغلىة عله بنظبره غاز ها 
ذلك کا ا له من ك لادا : 

الدليل الثالكث : أن بقال :هذا نوع من أنواع الطبارة » فسقط 
العجز كغيره من أنواع الطارة ء فما لو كانت مستحاضة وم مكنها 
أن تطوف إلا مع الحدث الدائم > طافت باتفاق العلماء . وفى وجوب 
الوضوء علا خلاف مشهور بين العلماء وفى هذا صلاة مع الحدث . 
ومع حمل اللجاسة . وكذلك لو عجز الب أو الحدث عن الماء 
والتراب صلى وطاف في أظهر قولي العلماء . 

الدليل الرابح أ هال قرط مو شرا ارات > فق 


۴۸ 


المج زكغيره من العرائط . فإانه لو م كه أن بطوف إلا عرياناً 
لكان طوافه عرياناً أهون من صلاته عرباناً ‏ وحذا واجب بلاتفاق ء 
فالطواف مع العري إذا ) عكن إلا ذلك أولى وأحرى . 

وإغا قل تكلم العاماء فى ذلك لأن هذا نادر » فلا يكاد عكة 
بعجز عن سترة بطوف ا ء لكن لو قدر أنه سلب ثيابه ء 
والقافلة خارجون لا عكنه أن بتخلف عم كان الواجب عليه فصل 
ما بقدر عليه من الطواف مع العري ‏ كا تطوف المستحاضة » ومن 
به سلس البول مع أن الهى عن الطواف عرياناً أظر وأشهر فى 
السات وال من فاخا : 


وهذا الذي ذ كرته هو مقتضى الأصول النصوصة . العامة المتناولة 
مده [الضورة لفط .وفع ٠‏ و قى الاعار القاس غل الاضرل :الى 
تشاها . والمعارض ما إا م جد للعلماء التسوعين كلاماً قي هذه 
الحادثة المعنة ٠‏ ج لم جد مم كااماً فيا إذا م حكنه الطواف إلا 
عرياناً » وذلك لأن المور التى م تقعم في أزمنتهم لا جب أن خطر 
بقلو م > لبجب أن بتكلموا فما . ووقوع هذا وهذا في ازمتتہم إا 
معدوم ‏ وإما تادر جداً . وكلام فى هذا الباب مطلق عام » وذلك 
بفبد العموم ٠‏ لو ) ختص الصورة المنة ععان توجب الفرق 
والاختصاص . وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من 


۴۹ 


الأعة لعدم وجودها في زمهم والقلدون لمهم ذكروا ما وجدوه 
من کلام . 

ودا أوجب مالك .وغرة غل مکار ها أن غتس لاجلا إذا 
کت ا و رر عله ى الف ا وکوا ف 
زمن الصحابة وغيرم بحتبس الأمير لأجل الحيض . والتأخرون من 
أسحاب مالك أسقطوا عن المكاري الوداع . وأسقط الست عن أهل 
السقابة » والرعاية ‏ لعجزم و بوجب الاحتباس معا في هده 
الان 2ر و ان ن قل لار اة ي راف ولت 
فا ان او أن رل ان اا ف كل هدح الو الت 
واجة لعدم القدرة علا فإنه بقول إذا طاف محدثاً و أبعد عن مكة 
| مجحب علبه العود لامشقة ٠‏ فكيف جب على هذه ما لا مكنها إلا 
عشقة أعظم من ذلك لکن هناك من بقول عليه دم » وهنا بتوجه 
أن لا جب علا دم » لأن الواجب إذا ركه من غير تفربط فلا 
دم عليه > حلاف ما إذا رکه اسیا أو اهلا » وقد بقال علا دم 
للدور هذه الصورة ‏ ونظير ذلك أن عنعه عدو عن رمي الجرة » فلا 
قو :ا 5 کن ر ال > او ع اندو هن 
الوقوف بعرفة إلى اللبل » أو ينعه العدو عن طواف الوداع ٠‏ محيث 
ل عکنه امقام حتى يودع . 


2 


وقد ثبت فى المحيح عن الى صلى الله علبه وسل أنه اسقط 
عن الحائض طواف الوداع ومن قال : إن الطہارة فرض في الطواف 
وشرط فبه ٠‏ فلی س کونہا شرطاً فی أعظم من کونہا شرطاً فى 
الصلاة . ومعلوم أن شروط الصلاة سقط بلعجز ‏ فسقوط شروط 
الطواف بالعجز أولى وأحرى . 


هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة ۰ ولا حول ولا 
قوة إلا بله العلي العظيم . ولولا ضرورة الناس واحتباجهم إلا علا و عملا 
لما مجشمت الكلام حيث م أجد فما كلاماً لغري ٠‏ فإن الاجتهاد 
عند الضرورة ما أعرنا الله به فان پکن ما قلته صواباً فېو حك اله 
ورسوله ٠‏ والمد لله . وإن يكن ما قله خطأ فى ومن الشيطان ؛ 
والله ورسوله بريثان من اطا . وإن کان الحطئ معفواً عنه . وال 
سبحانه وتعالی أمر . والجد لله وحده ٠‏ وصلى الله على تمد وآله 
وسم نسليما . 


4١ 


2 
لماج وم مكنا امقام بعدم حتى تطهر . فمل ها أن تطوف 
والمحالة هذه لاضرورة أم لا ؟ وإذا حاز لما ذلك فمل بحب عليما دم 
أم لا؟ وهل بستحب لما الاغتسال مع ذلك ؟ ET EE‏ 
عادتہا انها لا تطهر حتى برحل الحاج ؟ ولا عكنها امقام بعدم . 
فہل مجحب علبما المج مع هذا . أم لا ؟ وإن م بحب . فل إستحب 
ها أن تتقدم فتطوف أم لا ؟ أفتونا مأجورين 

فأحاب : الجد ل . الملماء هم فى الطبارة : هل هي شرط في 

أحدها E‏ شرط . وهو مذهب مالك . والشافعى ء واحد 
ف دی ار واشن: 

والثاني : لست بعرط ٠‏ وهو مذهب أهى حنيفة ٠‏ وأحمد فى 
اروا الاخرى : 


E۲ 


فد هولاء لو طاف جناً أو محدثاً أو حملا لانجاسة أجزأه 
الطواف . وعليه دم ؛ لكن اختلف أسحاب أحمد : هل هذا مطلق فى 
حق المعذور الذنى نسى الجنابة ؟ وأبو حنيفة بجعل الدم بدنة ‏ إذا كانت 
حائضاً أو جناً : فهذه الى ) مكنها أن تطوف إلا حائضاً أولى بالعذر 
فان المج واجب علبها ‏ وم يقل أحد من الملماء إن الحائض بسقط 
عنها احج » ولس من أقوال العمربعة أن تسقط الفرائض لاعجز عن 
بعض ما جب فما » کا لو عجز عن الطهارة فى الصلاة . 

فلو أمكنها أن نقيم مكة حتى تطر وتطوف وجب ذلك بلا ريب 
فأما إذا م مكن ذلك . فان أوجب علبما الرجوع عرة ثانبة كان قد 
أوجب عليها سفران للح بلا ذنب لجا ٠‏ وهذا مخلاف العسربعة . 

تم هي أيضاً لا مكنا أن تذهب إلا مح الركب ٠‏ وحبضما في 

وأصول الشسربعة مسنية على أن ما عجز عنه المد من شروط العادات 
م ع فا هن ي اة م وانقال :الف او 
عب الا ر ل اطا ان طرف ها كام واا 
فانه حمل وبطاف به . 

ومن قال : إنه جزئها الطواف بلا طہارة ٠‏ إن كانت غر معدورة 


Yé 


2 کک‎ e 
. الائض . ا أعر‎ 


و 
عن المرأة إذا جاءها الميض فى وقت الطواف » ما الذي تصنع ؟. 
فأحاب : الجد لله . الحائض نقضى المناسك كلها إلا الطواف بلست قإنها 

مجنهد أن لا طوف بالبدت إلا طاهرة . فإن عجزت عن ذلك ول مكنا النخلف 

عن الركب حتى نطهر وتطوف . فإنها إذا طافت طواف الزيارة وهي حائض » 

أجزأها فى أحد قولي العلاء » م قال أبو حنيفة وغبره : حزما لوم يكن هما 

عذر لكن أوجب عليها بدنة . وأما أحمد فأوجب على من ترك الطبارة 

اا ا و ا 
وأما هذه العاجزة عن الطواف وهي طاهرة » فإن أخرجت دماً 

فهو اعوط > و الا فلا شبن أن علا شا :فان اه لا يكلف فسا 

الا وشا 


وال ال ٠‏ فوطعم ) وقال النى صل الله 
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عليه وسل : « إذا امت أ فاتوا مه ما استطعتم » وهذہ لا 
تستطيع إلا هذا . 


والصلاة أعظم من الطواف . ولو عجر المصلى عن شرائطها : من 
الطهارة . أو ستر العورة . أو استقال القلة ٠‏ صلى على حشب حالهء 
فالطواف أولى دلت وات ما و کان زف 
إلا مع النجاسة ٠‏ مجاسة الدم . فاا نصلى وتطوف على هذه الحالة بانفاق 
لفن إا تورات ورت ٠‏ ولا قفر عة 


وشت لاض إذا طافت: ان سل وتستفر اى تنظ کا 
تفعله عند الإحرام . وقد أسقط النى صلى الله عليه وسلم عن الحائض 
طواف الوداع . وأسقط عن أهل السقاية والرعاة البيت جى ؛ لأجل 
الحاجة . وم يوجب علهم دما ٠‏ قإهم معذورون فى ذلك بخلاف غبره . 
وكذلك من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو محوه ٠‏ فإنه إستتيب من 
رمي عله ۰ ولا شىء عليه ٠‏ وليس من ترك الواجب للعجز كن ”ركه 
لبر ذلك ٠‏ والله أعر . 


Yé 


وسل 


عن امرأة حجت . وأحرمت لعمرة وحجة قارنة » ودخلت إلى 
مكة وطافت وسعت . وتوجهت إلى مى ٠‏ م إلى عرفة ووقفت ٠‏ تم 
عادت إلى مى ٠‏ ومحر عا ماوجب علبها من دم > ورمت اجار یوما 
ورجمت إلى مى ٠‏ وكنمت وهي محققة أن حجها قد كل » وعادت إلى 
بلدها وبعد سنتين اعترفت عا وقع لها ٠‏ قيل لما : بازمك العود ء وم 
عنما زوجما والحالة هذه . 
هذه ناوبة أجزأها اخ ۴ للام :وهو ذهب 
آي حليفة ٠‏ وأحمد في إحدى الروايتين ٠‏ وعاية ما جب عليما عند 
أهى حنيفة بدنة » وعد أحمد دم > وهي شاة . 

وأما إن كانت ل تطف محللت النحلل الأول ٠‏ وحاز لما الطيب 
وتغطبة الوجه ‏ وغبر ذلك ٠‏ لكن لا بطؤها زوجما حتى تطوف طوافق 
الإفاضة » فان م بمكنها العود فغاية ما حكن أن برخص هما فيه أا 
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تكو نكالحصرة محلل من إحرامما بدي » وكن الأحوط أن تبعث به إلى 
مكة ليذب مثل أن بذبح يوم النحر اذا ذبح هناك حلت هناء 
وجاز ازوجبا أن بطاها والحالة هذه . 


فإذا واعدت من بذحه هناك فى بوم معين حلت إلى ذلك الوم 
تم إذا أمكنما بعد ذلك أن تذهب إلى مكة فاها تدخل ملة بعمرة ء 
وتطوف هذا الطواف الباق علبها » م إن شاءت حجت من هناك » 
وان عجزت عن ذلك حتى موت فلا يكلف الله نضا إلا وسعها . وإن 
أمكن أن تبعث نها بعد موتها من بفعل ذلك عنها فعل . 


وإن كان وطؤها قىل هذا الطواف م بفسد المج بذلك ۰ لکن 
بفسد ما بقى ٠‏ وعليها طواف الإفاضة بانفاق الأعة . کا ذكر » لكن 
عند مالك وأحمد عليها أن حرم بعمرة » کا نقل عن ابن عباس . 
وعند أبى فة والشافعي فى المشهور عنها جزتما بلا إحرام جديد ء 
هذا إذا كانت هناك . 

فما إن کانت رجمت إلى بلدا > ووطتہا زوجا » فلا بد ما 
إذا رجعت أن حرم بعمرة من الميقات ٠‏ لأنه لا يدخل اح مك 
إلا محرماً مح أو عمرة ٠‏ إما وجوباً ٠‏ أو استحباباً » إلا من له حاجة 
متكررة ومحو ذلك . 


YE 


رل ار افا 


أعا أفضل لن كان بكة : الطواف بلبمت ؟ أو الخروج إلى الحل 
لر مله يسود ول تحب لن كان عك رة الاعتار فى رمضان 
أو فى غبره ٠‏ أو الطواف بدل ذلك ؟ وكذلك كثة الاعتار غر 
الك : هل هو مستحب ؟ وهل فى اعتار النى صلى الله عليه وسل 
نالرات وق رة اة مدد لن ت کن مک چ :ف 
أمره لعائعة أن تعتمر من التعيم ؟ وقول النى صلى الله عليه وسلم 
« تمرة فى رمضان تعدل حجة » هل هي عمرة الأفقى ؟ أو تتناول 
الك الذي خرج إلى الحل ليعتمر في رمضان ؟ 


فاحاب : ما من کان عكة من مستوطن . وجاور ٠‏ وفادم » وعيرم 
فان طوافه بالبيت أفضل له من العمرة » وسواء خرج في ذلك إلى أدنى 
ا لحل » وهو التعيم الذي أحدث فيه الساجد . التى تسمى « مساجد 
عائشة » أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم » سواء كان من جة 
« المجعرانة > ء أو « المحديسة » ٠‏ أو غير ذلك ٠‏ وهذا المتفق عليه بين 
سلف الأمة » وما أعل فيه مخالفا من أعْة الإسلام فى العمرة المكة . 


YEA 


وأما الممرة من اليقات : بأن يذهب إلى الميقات فيحرم منه . أو 
برجع إلى بلده » ثم ينشئ السفر منه للعمرة » فهذه ليست عمرة مكة 
بل هذه عمرة تامة » وليس الكلام هنا فيها . 


وهذنه فا تراع : هل امقام بمكة أفضل منها ؟ أم الرجوع إلى 
بلده أو الميقات أفضل ؟ وسيأنى كلام بعض من رجح امقام بكة للطواف 
على الرجوع للعمرة من المبقات . 


وإغا النزاع فى أنه هل يكره للم الخروج للاعتبار من الحل ٠‏ أم 
لا ؟ وهل بكره أن يعتمر من تعرع له العمرة كالأفت فى العام أ كثر 
من عمرة أم لا ؟ وهل إستحب كثرة الاعتار أم لا ؟. 


فأماكون الطواف الست أفضل من العمرة لمن كان عكة . فهذا عا لا 
بستريب فه من كان عالا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسنة 
خلفائه وانار الصحابة . وسلف الأمة وأ عتا ٠‏ وذلك أن الطواف الست 
أفضل من العادات والقرات التى شرعا الله تعالى فى كتابه > وعلى لسان 
نه صلی له عليه وسلم ء وهو من أعظم عبادة أهل مكة أعي من كان بمكة 
مستوطاً أو غير مستوطن » ومن عباداتهم الدائة الرانبة التى امتازوا بها على 
سار أهل الأمصار » وما زال أهل مكة على ميد رسول الله صلى الله 
عليه وسل وخلفائه وأحابه رضي الله عنېم ‏ بطوفون بلبيت في کل 


4۹ 


ىوق 
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وكذلك أمر النى صلى اله عليه وسلم ولاة البيت أن لا نموا أحدا 
من ذلك فى عموم الأوقات ٠‏ فروى جير بن مطعم أن النى صلى اله 
عليه وسلم قال : « انى عبد مناف لا نعوا أحداً طاف بهذا الست 
وصلى فه اة ساعة ال نهار » رواه مسل فی ګبحه . وسائر 
أهل السنن كأبى داود والترمذي والنسانى وان ماجه » وغبرم . 
الاس إلى حجه : ( أن طهراببىلطايفين لمكن داح اسجود ) 
وفى الآبة الأخرى : ( والقآيييت ) فذ كر ثاائة أنواع : الطواف 
الف ۰ والركوع س السجود وقفدم الأخص فالاخص 0 قان 
الطواف لا إعرع إلا الست العتبق بانفاق المسلمين. وهذا انفقوا 
عل الل من طرف ذلك ٠‏ مل فن طرف الرة ٠او‏ رة 
انى صل الله عليه وسلم ٠‏ أو بلساجد البنية بعرفة ٠‏ أو منى ٠‏ أو 
غبر ذلك أو بقبر بعض المشابخ ‏ أو بعض أهل البيت » كا بفمله 
كئثير من جال المسلمين فإن الطواف بغبر البيت العتيق لا جوز بانفاق 
المسلمين ‏ بل من اعتقد ذلك دينا وقربة عرف أن ذلك لس بدن باتفاق 
السلمين ٠‏ وأن ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام » فإن أصر 
على اتخاذه دينا قتل . 
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وأما « الاعتكاف » فهو مشروع فى المساجد » دون غبرها ء 
PONT‏ ادرکته | وطہوره » وهذا کله متفق 
علبه بين المسامين . وإن كان بعض البقاع نع الملاة فيا لوصف 
رن كا ا و قر اوسن او عوردلا 
فقدم الطواف لأنه حختص بالمسجد الحرام » ثم العكوف ٠‏ لأنه يكون 
فيه ٠‏ وفي المساجد التى بصلىي المسامون فيا الملاة المشروعة ‏ وهي 
الملوات امس جاعة . ثم الملاة لأن مكانا أعم . 

ومن خصائص الطواف أنه مشروع بنفسه منفردا ‏ أو في ضمن 
المرة » وفي ضمن الجج ٠‏ ولس في أعمال الناسك مايشرع 
منفرداً عن حج وعمرة ٠‏ إلا الطواف . فان أعمال الناسك على 
ثلاث درحات : 


مها مالا يكون إلا فى حج : وهو الوقوف بعرفة » وتوابعه من 
الناسك الى عزدلفة . 


ومنها مالا يكون إلا فى حج أو عمرة : وهو الإحرام والإحلالء 
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ّ ° 2 . ۰ ص ص ا 2 رد e‏ رڪ 
والسعی بین الین کک فال تعالى : ( إنالصفاوالمروةمن‌سعارال 
فَمَنْحَحَاليْت أواعَسَمَرََلاَجَُاح عليه أن يف بهسًَا ) ٠‏ 


وا ما بكون في الجبج وى العمرة ويكون منفردا : وهو الطواف 
والطواف أيضا هو أكثر الناسك علا فى الح ء فإنه شرع للقادم طواف 
طواف الإفاضة الذى يكون بعد التعريف . 


وبستحب أبضا الطواف في أتناء امقام نى » ولستحب في بح 
الجول عموما . 


وأما الاعتبار للمكى مخروجه إلى الحل » فهذا م بفعله أحد على 
عمد رسول الله صلى الله عليه وسل قط إلا عائشة فى حجة الوداع ء 
مع أن النى صلى الله عليه وسل م بأمرها به » بل أذن فيه بعد 
اا و ی کا ال ا ا و 
حجوا معه حجة الوداع کلہم من اوم إلى أخرم .فلم حرج أحد 
منہم لا قبل الحجة ٠‏ ولا بعدها . لا إلى العم . ولا إلى الحديسة . 
ولا ال لمران د ولا غر ذلك لاحل العمرة : :وكذلك اهال مك 
الستوطنين م مخرج أحد مهم إلى الحل لعمرة ٠‏ وهذامتفق عليه ٠‏ معلوم 
يع العلاء الذبن بعلمون سنته وشربعته . 


Yo 


وكذلك أيضاً أحابه الذن كانوا مقيمين جكة من حان فتحه مكة 
من شهر رمضان سنة تمان » وإلى أن توفي ) يعتمر أحد مهم من مكة 
ول مخرج أحد مهم إلى ا حل . وهل منه ٠‏ وم يعتمر ابي صلى الله 
عليه وسلم وهو بمكة قط لامن الحدييية ٠‏ ولا من الجعرانة » ولا 
غبرها . بل قد اعتمر أربع تمر : ثلاث منفردة » وواحدة مع حجنه . 


وجميع مره كان يكون فيها قادماً إلى مكة » لا خارجا منها إلى الحل . 


فأما عمرة الحديية فإنه اعتمر من ذى الحلىفة ‏ ميقات أهل 
امدبنة _ هو وأتحابه الذن بايعوه في تلك العمرة بحت الشجرة ٠‏ تم 
إنهم لما صد المعركون عن الببت ٠‏ وقاضام الى صلى الله عليه 
وأسحابه من العمرة بالحديية »> وم بدخاوا مكة ذلك العام . فأزل الله 
تعالى فى ذلك ( سورة الفتح ) ٠‏ وأزل قوله تمالى : ( اتلج وال 
َه َإنْأحْورمفاأسْتيسَرمنَاهدّى ) الآية . وقد ذ کر 
الشافعي وغيره الإجماع على أن هذه الآبة رلت فى ذلك العام . 

م إن بعد ذلك فى العام القابل سنة سبع بعد أن فتح خير » 
وكان فتح خيبر عقيب انصرافه من الحديية ٠‏ تم اعتمر هو ومن ممه 
عمرة القضبة » وتسمى « عمرة القضاء » وكانت عمرته هذه فى ذى القعدة 
سنة سبع والتى قبلا عمرة الحديية » وكانت أيضا فى ذي القعدة » 


or 


وعمرة المجعران ة كانت فى ذى القعدة » وكانت عمره كلا فى ذي القعدة 
أوسط أشر الح وان ملين بالك وار الأغار ق اشر المح 
ولا اأعتمر هو ومن ممه رة القضة أحرموا أيضا هن فى اللفة : 
ودخلوا مكة . وأقاموا بها ثلاثاً > وتزوج فى ذلك العام ميمونة 


ينت الحارث . 


ثم إن أهل مكة نقضوا الد سنة مان » فغزام الى صلى الله 
عليه وسل عزوة الفتح فى حو عشرة آلاف في شر رمان ۰ ودخل 
مكة حلالا على رأسه المغفر > وطاف بالببت ٠‏ وأقام بمكة سبع عشرة 
للة > ولم یعتمر فى دخوله هذا » وبلغه أن هوازن قد جت له فغرام 
غزوة حنين » وحاصر الطائف بعد ذلك ول بفتحمأ » وقسم غناتم حنين 
بالجعرانة » وأنشاً حينذ العمرة بالجعرانة > فكان قادماً إلى مكة في تلك 
العمرة ‏ م خرج من مكة إلى الجمرانة . وحكركل من أنعاً الحج » 
ااال من مان دون الات ا حرم من ذلك المکان . کا فى 
الصحبحان عن ان عباس قال : « وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام المحفة ٠‏ ولأهل جد قرن امازل 
ولأهل اليمن يمل » هن لحن ولن اى ملبهن من غير أهلهن ٠‏ من 
کان ربد المج والعمرة > ومن كان دوهن فہله من أهله . وكذلك 
اهل مکة هلون مہا » . 


Yo 


فإحرام الى صلى الله عليه وسلم من المجعرانة كان لأنه 
أنشأً العمرة مها » وبعد أن حصل فبا لأجل الغزو والغنائم » فقد 
تبين أن الحديبية م بحرم مها الى صلى الله عليه وسلم لا قادماً إلى 
sel‏ حله من إحرامه العمرة لما صده 
الشركون . وأما المعرانة فأحرم مها لعمرة أنشأها منها . وهذا كله 
متفق عليه » ومعلوم باتواتر ؛ لابتنازع فيه اثنان تمن له أدلى خبرة 
بسيرة الى صلى الله عليه وسلم » وسنته . 

هن توم أن النى صلى الله عليه وسلم خرج من مكة فاعتمر من 
ا لحديسة ٠‏ أو الحجمرانة ٠‏ فقد غلط غاطاً فاحشاً منكراً > لا بقوله إلامن 
وإ ن كان قد غاط ف الاحتجاج بذلك على العمرة من مكة طوائف من 
أ كار أعيان الملماء ٠‏ فقد ظبر أن النى صلى الله عليه وسلم وأسحابه 
دار إسالام “ لا عائشة . 

- وكذلك أبضا م بعتمر أحد منها قبل الفتح حين كانت دا ركفر » 
وكان ها من أسحاب الى صلى الله عليه وسلم بعد رنه إلى المدينة ‏ 
وقبل رنه » فم كانوا يطوفون باليت ٠‏ وم رج أحد مہم إلى 
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الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل ولم بزل من زمن إراهيم ٠‏ بل ومن 
قبل إبراهيم أيضاً » فإذ اكان المسامون حين كانوا بمكة من حين بعث 
اى صل الله عليه وسل إلى أن توف إذا كانوا بجكة م يكونوا يعتمرون 
من مكة » بل كانوا بطوفون وبمحجون من العام إلى العام » وكانوا 
بطوفون فی کل وقت من غیر اعتار ٠‏ کان هذا مما بوجب ار ء 
الضروري . أن المعروع لأهل مكة إا هو الطواف ٠‏ ون ذلك هو 
الأفضل هم من الخروج للعمرة إذ من المتنع أن بتفق الى صلى الله 
عليه وسل وجميع أتحابه على عهده على للداومة على المفضول ٠‏ وترك 
الأفضل . فلا يفعل أحد مهم الأفضل ٠‏ ولا برغمم فيه الى صلى اله 
عليه وسل ٠‏ فہذا لابقوله أحدمن أهل الان . 

وما بوضح ذلك : أن المسلمين قد تنازعوا فى وجوب العمرة ء 
لوجوب المج > على قولین مشہورن للعاماء » وروي الزاع في ذلك عن 
المحابة أيضاً » فروي وجوما عن تمر وابن عباس وغبرها . وروي 
عدم الوجوب عن ابن مسعود . والأول هو المشهور عن الشافعي . 
وأحمد . والاني : هو أحد قوليها » وقول أبى حنيفة ٠‏ ومالك . 

ومع هذا فالنقول الصربح عمن أوجب العمرة من المحابة 
والتابعین م بوجہا على أهل مكة . قال أحمد بن حنبل : کان ابن عباس 
برى العمرة واجبة » وبقول : يا أل مكة ليس عل عمرة إا مرت 
طوافک بلببت ٠‏ وقال عطاء بن اى راح اع التابحەن. بالتاسنك » 
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وإمام الناس فبا - ليس أحد من خلق اله إلا عليه حجة وتمرة 
واجتان » لا بد مم) لن استطاع إلا سيلا ء إلا أل مكة › فإن 
لهم حجة ٠‏ وليس علهم عمرة من أجل طوافم ايت وم 
يفعلونه فأجزأً عنم . وقال طاوس لس على أهل مكة عمرة رواه أن 


أى شيبة . 


وكلام هؤلاء السلف وغبرم بقتضي أنهم كانوا م يستحبوها لأهل 
مک فقا عن ان بو جوا .کا وواه ابو بک تن آی نة ی کا 
الكبير « الصنف » ثنا ان إدريس ٠‏ عن ابن جرب عن عطاء قال : 
لس على أهل مكة عمرة . قال ابن عباس : أتم ياأهل مكة لا عمرة 
لك إغا مرك الطواف اليت » هن جعل بينه وبين ارم بطن واد 
فلا يدخل مكة إلا بإحرام ء قال : فقلت لعطاء : أبربد ابن عباس واد 
من الحل ؟ قال : بطن واد من الجل . وقال : حدثناسفيان بن عة » 
عن مرو بن دینار ۰ عن ابن کیسان» معت این عباس بقول : لا بضر 
ياأهل مكة أن لاتعتمروا ٠‏ فإن أبيتم فاجعلوا بيك وبين الحرم بطن 
واد . وقال حدثنا حبی بن سعد القطان عن ان جربج عن خاف بن 
مسل عن سال E A E‏ 
عبد الله بن موسى عن عثان عن عطاء قال : ليس على أهل مكة عمرة 
إا بعتمر من زار المت لبطوف به > وأهل مكة بطوفون متى شاءوا ء 
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وهذا نص أحد في غير موضع ٠‏ على أن أهل مكة لا عمرة عليهم » 
م و وچوا کی عم 


ا کان عق مد إو آرت الم اا عب الا على 
أل مكة ٠‏ وإن كان من اعاب من جل هذا اربق رواة اة غه 
وإن القول بالإمجاب يعم مطلقاً . ومهم من تأول كلامه على أنه لا عمرة 
خلاف نصوص أحد الصرحة عنه التفريق . 


م من هؤلاء من بقول : مثل ذلك من أحاب الشافعي في وجوب 
العمرة على أحل مكة » قول ضعيف جدا مالف للسنة الثابتة ٠‏ وإجماع 
الصحابة ء فإنما ل و كانت واجة علم لأمرم النى صلى الله عليه وسلم 
ہا ٠‏ ولكانوا يفعلو ناء وقد عل أنه م يكن أهل مكة بعتمرون على 
مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أملا » بل ولا عكن أحد أن 
بنقل عن أحد أنه اعتمر من مكة على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلا عائعة . 


ودا كان المنفرن لسن ادا أرادوا 3 كرما طا ن اله 
فى العمرة من مكة م يكن معهم إلا قضية عائشة » ومن المحلوم أا دون 
هذا تنوفر المم والدواعى على نقله > فلو كان أحهل مكة كلهم بل 
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أو بعضهم على عبد النى صلى الله عليه وسل مخرجون إلى الحل 
فيعتمرون فيه لنقل ذلك ٠‏ )ا نقلخروجمم فى الحج إلى عرفات » وقد 
حج الى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع »> وخرج معه أهل مكة 
إلى عرفات » ول ر عا و ا اعد ای ال 
أهل مكة » ولا غرم إلا عائشة ‏ تم كان الأ على ذلك زمن 
اللفاء الراشدن . حى قال ان عباس تم عطاء وغبرها » لما بعد 
عمد الناس بالنبوة : ياأهل مكة ليس علي عمرة ١‏ إا مرت الطواف 
المت ومن العلوم أنه لو كان أهل مكة بعتمرون على مد رسول 
لله صلى الله عليه وسل . ويؤمرون بذلك ۾ ڪن مثل هذا 
خافبا على ابن عباس . إمام أهل مكڪة . وأعل الاق اة 
ناسك وغبرها . 

وكذلك عطاء بعده إمام أهل مكة ٠‏ بل إمام الناس كلهم فى المناسك؛ 
حتى كان يقال فى أَمُة التابعين الأربعة أعة أهل الأمصار : سعيد بن المسدب 
إمام أهل الدينة > وعطاء بن ألى رياح إمام أهل مكةء واإراهيم اللخعي 
إمام أهل الكوفة » والحسن البصري إمام أهل البصرة ٠‏ وأعلمهم بالحلال 
والمرام سعيد بن المسيب ٠‏ وأعلمهم بالناسك عطاء ٠‏ وأعلميم بالصلاة 
إراهيم » وأ حم الحسن . 

وأيضا فإن كل واحد من الج والعمرة يتضمن القصد إلى بت 


۲0% 


لله » الط به حرم الله تعالى ء هذا م يكن بد من أن مجمع فى 
نسكه بين الحل والرم » حتى يكون قاصداً للحرم من الحل » فيظهر 
فيه مى القصد إلى الله » والنوجه إلى بیته وحرمه» هن کان بيته خارج 
الحرم » فهو قاصد من الحل إلى الحرم ء إلى ابت . 


وما من کان با مرم كأهل مك3 فم ف فی الح > لابد لمهم من 
الحروج إلى عرفات ٠‏ وعرفات هي من الحل. فإذا أفاضوا من عرفات 
قصدوا حشد الست من المحل : 


وهذا كان الطواف المغروض لايكون إلا بد التعريف » وهو 
القصد من المل إلى الكعبة » الني هو حقبقة المج  .‏ قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : « الح عرفة » وهذا كان الحج يدرك إإدراك النعريف 
ويفوت بفوات وقته بطلوع حر يوم انحر بعد يوم التعريف ٠‏ حقيقة 
المج مكنة فى حق أل مكة . کا هي بمكنة في حق غيرم » إذ ما قبل 
التعريف من الأعمال كطواف القدوم ليس من الأمور اللازمة . فان 
انى صلى الله عليه وسل أخبرته عائشة أنها قد حاضت » وكانت متمتعة 
مرها الى صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها ٠‏ وتنشط ٠‏ وتهل 
بالج » وتدع ال 

فا کر الفقماء بقولون جلما قارنة » وأسقط عا طواف القدوم 
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فسقوطه عن المغرد للحج أولى ٠‏ وهو قول أهى حنيفة . 


ومهم من بقول جعلها رافضة للعمرة » وهذا قول مالك ٠‏ والشافعي 
وأحد ‏ ككن تنازعوا فى سقوطه عن غير المعذور ٠‏ فعلى القولين » فهو 
يدل على أا لو كانت مفردة أو قارنة كان سقوط طواف القدوم عنما 
اا كانت اتتا :ارل من المة وطراف ا : 

وهذا خلاف طواف الإفاضة ‏ فإنه لما قبل إن صفية بنت حيي 
قد حاضت : « قال عقرى حلتى » أحالستنا هي ؟ فقيل له : إها قد 
أفاضت ٠‏ قال : فلا إذاً » . 


وهذا کا أنه قد أ انى صلى الله عليه وسل أن ف اا 
حتی یکون آخر مده بالببت » وهو طواف الوداع > ورخص لاحائض 
أن تنفر قبل الوداع . وما سقط بالعذر عل أنه لس من أركان المج 
الني لابد مها ومذا م يكن على أهل مكة طواف قدوم › ولا 
طواف وداع ٠‏ لاتتفاء منى ذلك فى حقم » فإنهم ليسوا بقادمين إلبها 
ولا مودعين ما ٠‏ ماداموا فيا . فظر أن الحم الني أمله التعريف 
للطواف بعد ذلك مشروع لوجود حقيقته فيهم . 


وأما العمرة : فإن اعا الطواف الست ٠‏ وبين الصفا والمروة › 
وذلك من نفس الحرم > وهو فى الحرم دائا . والطواف بين الصفا 
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وامروة تابح فى العمرة » ولمذا لايفعل إلا بد الطواف ٠‏ ولا يتكرر 
فعله لافي حم ولا عمرة . فالمقصود الأ كبر من الهءرة هو الطواف 
وذلك حكن أهل مكة بلا خروج من الحرم » فلا حاجة إلى اروج 
منه » ولأن الطواف والمكوف هو امقصود بلقادم إلى مكة › وأهل مكة 
و ن من المقصود بلا وسيلة ) بح ان 
بترك المقصود. ويشتغل بلوسيلة . 


وأبضاً من العلوم أن مشي الاشي حول الببت طائفاء هو العبادة 
القصودة » وأن مشبه من الل هو وسيلة إلى ذلك وطربق ٠‏ هن ترك 
الشي من هذا القصود الذي هو المبادة » واشتغل بلوسيلة » فهو ضال 
اهل بمحقبقة الدبن ٠‏ وهو أشر من جل من كان باورا للمسجد بوم 
الجعة مكنه التبكير إلى المسجد » والصلاة فيه » فذهب إلى مكان 
بعد ليقصد المسجد منه ‏ وفوت على نفسه ما عكن فعله في المسجدمن 
الصلاة المقصودة . 


بين ذلك أن الاتار افتعمال : من مر يعمر ٠‏ والاسم فيه 
« العمرة » قال تعالى : ( فَمَْحَحَاليَكَآواعَسَمَرَ ) وقال تعالى : 
( أجملمسقاية الاج وعمارة دار ) . وعمارة المساجد إا 
هي بالمبادة فيما ٠‏ وقصدها لذلك . ك) قال النى صلى الله عليه وسل : 
« إذا رأيتم الرجل بعتاد المسجد ٠‏ فاشدوا له بالإعان » لأن الله بقول : 
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یہ ر E‏ 


( امار مر ق اق الاو وا ڙڪو 
ا ل اة هي الرارة لان ال لا ا ا 
ا لحل » وذلك هو الزيارة . وأّما الأولى فقال نما عمارة » ولفظ عمارة 
انی من لفظ رة ٠‏ وزبادة الافظ ن لزيادة المعى . 


ولمذا ثبت في المحيح أن بعض أحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسل قال : « لا أالي أن لا عل عملا بعد الاسلام إلا أن ار 
السجد الحرام > وقال آخر : لا أالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا 
أن أستى اججج ٠‏ فقال علي : الماد في سسل الله أفضل ما ذكرتم . 
فقال عمر : لا ترفعوا اصوانج عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فإذا قضت امعة ان شاء الله دخلت عليه . فسألته » فأزل الله تعالى: 


ص 


( أَجملَمَسِقاية لماج وعمارة مسجد رار ) الاية. 


وإذ اكان كذلك فالمقم فى المت طائفا فه > وعامأً له بالعبادة » 
قد أنى ما هو أ كل من مى المعتمر » وأتى المقصود بالعمرة ٠‏ فلا 
له ؛ لأنه استىدل الذي هو ادنی بالذي هو خر . 


۳ 


مل 


وهذا النى ذكرناه ما يدل على أن الطواف أفضل . فهو يدل 
ف ا ا هن کا ورك الط رات ن ي ل الب 
هو الطواف دون الاعتار ؛ بل الاعتار فيه حينذ هو بدعة ١‏ ل يقعله 
السلف ‏ ولم يؤر با في الكتاب والسنة > ولا قام دلبل شرعي على 
استحباا وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة بانفاق العلماء . 


ولهذا كان السلف والأعة ينون عن ذلك » فروى سعد فى سننه 
ارش ال أسحاب ابن عباس ١‏ قال : الذرن بعتمرون من التتعيم 
ما دري أيۇجرون علبها أم بعذبون ؟ قبل : فلم يعذبون ؟ قال : 
لأنه يدع الطواف باليت ٠‏ وخرج إلى أربعة أميال وبجىء . وإلى أن 
جىء من أربعة أميال قد طاف مائى طواف . وكلا طاف الت كان 
أفضل من أن عشي ف غير شي . 

فال ا طالب : قىل : لأحد ن حشسل . ما تقول فى عمرة الحرم ؟ 
فقال أي شئ فا ؟ العمرة عندئ. الى .تعمد ها من مترلك قال ا 
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ےر 


( أتموالجوالمةَلّ ) وقالت عائشة : إا العمرة على قدره ؛ على 
على قدر النصب والنفقة . وذکر حديث على وعمر : إعا إعاما ان 
حرم ہا من دو رة اهلك ٠‏ 


اتيم لا أدري يۇجرون ؟ أو بعذبون ؟ قبل له : م يعذبون ؟ قال : 
لأنه ترك الطوف بالبمت » ومخرج إلى أربعة أميال ء ومخرج إلى أن 
مجىء من أربعة أمبال قد طاف مائتى طواف » وكلا طاف الست كان 
أفضل ُن ان عشی فی عبر شىء . فقد أقر أحمد قول طاوس هذا 
الذي استشمد به أبو طالب لقوله » رواه أبوبكر فى الشافي . 

وذ كر عبد الرزاق بإسناده من حاهد قال : ستل علي وعمر وعائشة 
عن العمرة لبلة الحصبة » فقال تمر : هي خير من لا شيء ‏ وقال هي 
خر من مثقال ذرة ٠‏ وقالت عائشة : العمرة على قدر النْفقَة ؟ وعن 
عاشة ضا قالت : لأن أصوم فاانة یام ٤‏ أ ا على عشرة 
ا که اح الوا أعتمر العمرة التى اعتمرت من التتعيم . 
وقال عطاء بن السائب : اعتمرنا بعد الج » فعاب ذلك علينا سعيد 


ا ر 
وقد أجازها أخرون ؛ لكن ل بفعلوها ‏ وعن أم الدرداء أنه سما 
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سائل عن العمرة بعد المج » فأمرته بها . وسل عطاء عن عمرة القتعم 
فقال : هي نامة وحزئة . وعن القاسم بن تمد قال : عمرة الحرم تامة 
وروی عبد الرزاق فی مصنفه : قال اُخبرنی من مع عطاء بقول : طواف 
سح خبر لك من سفرك إلى المدينة » قال : فآلي جدةء قال : لا 
إغا مرم إلطواف » قال : قلت : فأخرج إلى الشجرة ٠‏ فأعتمر منها ؟ 
فال : لا . 


قال : وقال بعض العاماء ما زالت قدماى منذ قدمت مكة . قال 
قلت : فالاختلاف أحب الىك من المجواز ٠‏ قال : لا ٠‏ بل الاختلاف . 
قال عبد الرزاق : أخرلى ای » قال : اک سی ای ا 
ال ول2 ل ل ت فطا ماه رل قال 4 : 
طواف سبح الست خير لك من سفرك إلى المدينة . 


وروی أو بكر بن أهى شيبة فى « المصنف » حدثنا وكيع ءن 
سفبان عن اسر النقري ء قال : قلت لعطاء : أخرج إلى المدينة » أهل 
بعمرة من مبقات النى صلى الله عليه وسل ؟ قال : طوافك بالبيت اج 
a OE‏ 
محاهد . قال : طوافك الست أحب إلي من سفرك إلى المدينة » وقال : 
حدتنا إسماعبل بن عد املك عن عطاء قال : الطواف بالببت أحب إلى 
من اروج إلى العمرة . 


۲۹١ 


فل 


وأما ةة الاعتار في رمضان لمك وغيره » فنا ثلاث 
مسائل رة : 


أحدها : الاعتار فى العام أك من رة ٠‏ تم الاعتار لغبر الي 
تم كثرة الاعتار لمي . 


فأما «كثرة الاعتار المشروع » : كالذي بقدم من دورة أهله ‏ 
فيحرم من الميقات بعمرة ک) كان الى صلى الله عليه وسم وأحابه 
بفعلون » وهذه من العمرة المشهورة عندم ٠‏ فقد تنازع العلماء هل يكره 
أن تمر فى السنة كر من عمرة واحدة » فكره ذلك طائفة : مهم 
الحسن ٠‏ وان سرن ٠‏ وهو مذهب مالك . وقال إراهيم النخعي : 
او ن ا ا اع د ولك لان الى حل 
الله علبه وسل وأسحابه م يكونوا يعتمرون إلا رة واحدة ٠‏ ) 
بعتمروا في عام عرتين » فتكره الزيادة على مافعلوه » كالإحرام من 
فوق الىقات » وغير ذلك ؛ ولأنه ف ىكناب النى صلى الله عليه وسم 
ان ي كتبه لمرو بن حزم : أن العمرة هي المج الأصغر » وقد دل 
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القرآن على ذلك بقوله تعالی : ( بَماجالأّڪَبر ) وال لا بشرع فى 
العام إلا مرة واحدة . فكذلك العمرة . 


: وأحمد . وهو الروي عن الصحابة‎ ٤ وهو مذهب الشافعى‎ e 

کوان کر واو ها وای و وع ر ا ات 
فی شہر عرتین بأمر الى صلى الل عليه وسل ٠‏ عمرتما الت كانت مح 
الحجة ٠‏ والعمرة التى اعتمرتها من العم بأمر البى ملى الله عليه 
وسلم ليلة الحصبة ٠‏ الى تلى یام می > وهي للة أربعة عشر من ذي 
الحجة ‏ وهذا على قول امور الذين يقولون م ترفض رتا » وا 
كانت قارنة . 


وأبضاً في المحيحين وغبرها عن أبى هربرة عن الى صل الله 
عليه وسلم قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لا بها ء وال مج المبرور 
لس له جزاء إلا النة » وهذا مع إطلاقه وعمومه » فإنه يقتي 
الفرق بين العمرة والح > إذ لو كانت العمرة لا تفعل في السنة إلامرة 
لکانت کال فكان بقال الح إلى الحم . 


وأبضا : فإنه أقوال الصحابة : روى الشافعى عن على بن أي 
طالب أنه قال : فی کل شر مرة » وعن انس أنه کان إذا حم رأسه 


۸ 


ج فاعتمر »وروی وع عن إسرائل عن سويد بن أي ناجة عن 
أى جعفر قال : قال على : اعتمر فى الشهر إن أطقت مراراً . وروی 
سعد بن منصور عن سفيان عن ابن أ حسين عن بعض ولد انس : 
أن أا كان إذاكان مكة مم رأسه خرج إلى التتعيم ‏ واعتمر . 

وهذه ‏ وال أعل ‏ هي عمرة الحرم ٠‏ فام كانوا يقمون عكة 
إلى الحرم ٠‏ تم بعتمرون . وهو يقتضى أن العمرة من مكة مشروعة فى 
الجلة ء وهذا عا لانزاع فيه ء والأعة متفقون على جواز ذلك ٠‏ وهو 
می الحديث امور مرسلا : عن أن سبرين ء قال : « وقت رسول 
اا ان :الو ن وا ان غا ای ای کل کم ن 
و 2 أرق الو مارا 

وأبضاً فإن العمرة لس ما وقت بفوت ب هكوقت الحم ٠‏ فإذا 
کان وقتہا مطلقاً فی جیع العام > ل تسه المج فی ہا لا تڪون 
الا حرة . 


دسل 
« السألة الثانية » : في الإ كار من الاار > والوالاة ينها : 
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مثل أن بعتمر من پکون مزل قربا من الحرم كل برغاو کل بومین 
او يعتمر القريب من المواقيت التى بها وبين مكة ومان : فى الشهر 
جس عر ٠‏ أو ست عر » ومحو ذلك . أو بعتمر من رى العمرة من 
مكة كل يوم عمرة » أو عمرتين » فهذا مكروه بانفاق سلف الأمة ‏ ) 
يفعله أحد من السلف . بل اتفقوا على كراهيته » وحو وإن كان استحه 
طائفة من الفقهاء من حاب الشافعى . وأحد » فليس ممم فى ذلك 
حجة أصلا » إلا جرد القياس العام . وهو أن هذا تكثير للعبادات » أو 
اللمسك العمومات فى فطل العمرة > ومحو ذلك . 


والذن رخصوا فى أكثر من عرة في المول . آأكزر ماقالوا : 
ر اذا اکن الرنیی من راه ایی ر ر کان و عر کلف 

و هذا الذی قاله الإمام ا . قال ا اذا اعتمر فلا بد من 
أن محل ٠‏ أو يقصر » وفى عشرة ايام عكن حلق الراس . 

وهذا الني قاله الإمام أحهد فعل أنس بن مالك . الذي رواء 
الشافعي : ان هكان إذا حم رأسه خرج فاعتمر . وهذا لأن تام السك 
الق ٠‏ الي وو ا رات ف او م ون 
عن أحد ر آنه اشح إلا مباحا لاست اا ق اط هد 
نبات الشعر أقصر مدة يكن فما إام السك ٠‏ ولا تقض هذا بالعمرة 
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عقب الج من أدنى ا لحل لمفرد ‏ فإن ذلك مشروع لضرورة فعل 
العمرة » ومح هذا م يكن بقعله السلف وا خو غل هد 
رسول الله صلی الله عله ول ؛ بل الثابت المنقول بالتواتر في حجة 
انى صلى الله عليه وسل حجة الوداع ‏ آنه أمر أحابه جيم إذا طافوا 
المت ٠‏ وبين الصفا والمروة ‏ ان حلوا من إحرامهم > وبجعلوها تمرة 
إلا من ساق الهدى فإنه لا حل إلى يوم الجر » حتى يبلغ المدي حله ء 
وقال : « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القبامة » . 


فکانت رة الى صل الله عله و e‏ ااه تاس 

e e 

٤ fr E 

کو الذن لا هدي معهم ‏ حلوا من إحرام ٤‏ والذين مم اهدي 

أقاموا على إحرامم ¢ وکل ذلك کانوا لسم ونه ا بالعمرة اى الحح ¢ 

كا استفاضت بذلك الأحاديث المحيحة ٠‏ التى تبين أن القارن متمتع . کا 
ان من حل من العمرة م حب متمتع . 


شن اعتمر في أشهر الح ٠‏ وح من عامه ٠‏ فهو متمتع فى لغة الصحابة 
الذين زل القرآن باسانهم » والقارن يكون قارناً إذا أحرم بالعمرة والح 
ابتداء ٠‏ ويكون قارناً إذا أحرم بالعمرة م أدخل علبها الح قبل الطواف» باتفاق 
الأعة الأربعة وغبرم ٠‏ وإذا ‏ حل المنمتع من إحرامه لكونه قد ساق الهدي 
احرم الح انعقد إحرامه بالحج » ويسميه بعض الفقماء من أحاب احمد 


۷١ 


وغیرم قارتاً لعدم وجود النحلل ء وبعضم يقول لا بسمى قارناً لأن عليه 
ندم سعياً آخر بعد طواف الفرض . بخلاف القارن . 

وهذه المسألة فيها عن أحد روايتان » فقد استحب السعي مرة 
انبة على التمتع » وقد نص فى غبر موضع لى ان النمتم يكفيه السمي 
الأول » كا ثبت فى المح من حديث عائشة وغيرها : « أن المحابة 
الذين عتعوا مح النبي صلى الله عليه وسام م بطوفوا المت ٠‏ وبين 
الصفا والمروة » إلا مرة واحدة ٠‏ طوافهم الأول » . ولهذا لا أوجب 
الله تعالى فمن اع بالعمرة إلى الح مااستيسر من المهدي ٠‏ كان 
واجاً على من أحرم بالحج بمد لله من الممرة التی آحرم ہا فى أشر 
الحج » وعلى من قرن العمرة بالحج من حين إحرامه بالحج ٠‏ أو في 


ثناء إحرامه في الحج . 


ولمهذاكان من ساق الهدي مرا بعمرة التمتع ٠‏ ولم حرم بالحج 
إلا بعد الطواف والسعي > قد لسمنه من بفرق بان القران » وبان 
النمتع الحاص - قارناً » لكونه حرم بالحج قبل محلله من العمرة » وقد 
ا ي اشر > لكونه لم حرم إلا بعد قضاء العمرة » وهو 
CG‏ ا الج حال الا ماد کا من ووب السعي 

> وفيمن فد لستحب للمتمتع ن بطوف طواف القدوم E‏ 
ن رة ا فل طراف االافاة ‏ وخذااوان كان مقرلا عن اد 
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واختاره طائفة من اصحابه ٠‏ فالصواب الذي عليه ماهر الملاء أنه لا 
بستحب ؛ لأن الصحابة ) يفعاوا ذلك مع ابي صلى الله عليه وسلمء 


وهذا هو القول الأخر من مذهب امد . 


ردا کان ف ودرو ان انى صلى الله عليه وسل تع بالعمرة 
إلى الحج » ومن روى أنه قرن بها ٠‏ كان كلا الحدثين صوابا ٠‏ والمنى 
واحد . وكذلك من روى أنه أفرد الحج : كبن عر ٠‏ وعائشة » 
وغبرها ؛ لأہم أرادوا إفراد أعمال الح ٠‏ وهذا كان هؤلاء الذين 
رووا ذلك ۾ الذين رووا أنه أفرد أعمال الحج . فل بغصل بينها بتحلل 
كا يفعل التمتع إذا محلل من عمرته ٠‏ ولا كان فى عمله زيادة على عمل 
الفرد ؛ حلاف امتمتح الذى محلل من إحرامه فإنه فصل بين رة عتعه 
وحجه بتحلل . 


وم يعتمر الى صلى الله عليه وسلم بعد حجته لاهو ولاأحد 
من أسحابه الذين حجوا معه ٠‏ إلا عائشة . فهذا متفق عليه بين يح 
الاس . متوار توارا بعرفه جع العلماء محجته › لا يتنازعون انه ) 
شر بد حب :الاين أن الل الى عر الق آلئى باك 
به مد ذلك الاد ال تسا الاس *« مسناجة اة م ولا م 
غير القعم : 
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ولفمذا اتفقوا على أن الأحاديث الاجة في المحاح وغيرها أن 
انى صلى الله عليه وسام اعتمر اربع عر : عمرة الحديية ٠‏ وعرة 
القضبة > وعمرة المجعرانة » والعمرة الى مع حجته . فإعا معناها أنه 
اعتمر عمرة متمتع » ساق المهدي . وهذا أبضا قارن › فتسميته متمنعا 
وقارناً سواء » إذاكان قد أهل الممرة والحجم > وها متمتع وهو 
قارن ؛ ومذ اكان من غلط من الفقاء فقال : إنه أحرم الح فقط » 
ول بقرن به عمرة لاقبله » ولا ممه » أو قال: إنه أحرم إحراماً مطلقا 
تم عقبه المج » انه بكر أن بكون البي صلى الله عليه وسلم اعتمر 
مع حجته » وبازمه رد هذه الأحاديث المحيحة اليينة أنه اعتمر أربح 
عمر » لانفاق المسامين على أنه لم بعتمر هو ولا أحد من اكحابه غير 
عائشة عقب المح . 

ومذأكان هذا حجة قاطمة على مالم بتنازع فيه الأعة الأربعة ء 
وعامة الفقباء في أن النمتع بالعمرة إلى المح سقط عنه بذلك المج والرة 
سوا ل و ا شوكىد استحامها دون وجوما ؛ لأن المحابة 
الذبن حجوا مع النى صلى الله عليه وسلم بأمء هڪذا فعلوا ء 
وأخبرم الى صل الله عليه وسلم أن الممرة دخلت في المج إلى 
بوم القيامة . وقلوا له : أعمرتا هذه لمامنا هذا ؟ أم الايد ؟ فقال : 
بل الايد ٠‏ دخلت العمرة في المحج إلى يوم القبامة » . 


¥٤ 


قال : ومن روى من الصحابة أن الى صلى الله عليه وسل أفرد 
ا لح ٠‏ أرادوا ذلك بان أنه م بحل من إحرامه لعمرة النمتع » کا امم 
ذلك جور اسحابه . وم الذبن لم يكونوا ساقوا المدي ‏ فإن الأحاديث 
الثابتة المتواترة كلا متفقة على أن النى صلى الله عليه وسل أ اما 
حان قدموا مكة فطافوا الست وبين الصفا والمروة أن بمحلوا من 
إحرامهم ومجعلوها عمرة . إلا من ساق المدي » فإنه أمرء ان ببقى على 
إحرامه إلى يوم النحر ٠‏ حتى يبلغ الهدي عله . عملا عى قوله :( وا 
فوا روس رىب آمدى يلد ) فمذه المملة م بتنازع فيا احد 
من العماء : أن حجة الوداع كانت هكذا . 


ثم إن كثيراً من الصحابة روى أن النى صلى الله عليه وسلم تع 
العمرة إلى المح ٠‏ فصار يظن قوم أنهم أرادوا ذلك أنه حل من 
إحرامه بالحعمرة 2 أحرم احج » E.‏ ذلك اتحاي الذين ۾ يسوهوا 
اهدي ٠‏ وروى اشاق روی من هؤلاء الاة :ان افرد الح ؛ 
زياد e‏ کک 
ys SAE,‏ 


وکل من روى عنه من الصحابة أنه روى الإفراد ٠‏ فقد روى 
التمتع » وفسروا النمتع بلقران » ورووا عنه صرحا أنه قال : « لبيك 


Yo 


SEE 
E 

ومذ اكان الصواب أن من ساق المدى فالقران له أفضل ٠‏ و 
ی ادي > ومع بنا فی سفر > وقدم فى أشهر الح تت 
الحاص أفضل له ٠‏ وإن قدم في شير رمضان وقبله بعمرة فهذا فضل 

من النمتم > وكذلك لو أفرد الج TE aa‏ 
أفضل من التعة الحردة ؛ مخلاف من افرد الممرة بىفرة ٠‏ ثم قدم فى 
اشر ال عاد وا 4 ران و فر افطل ٠‏ كالسا 
الذن اعتمروا مع النى صلى اله عليه وسل عمرة القضبة ٠‏ م تعوا معه 
فى حجة الوداع بلعمرة إلى الحج » فهذا أفضل الإمام . وكذلك فعل 
الى صلى اله عليه ك > ٿم قرن فی حجه بين 
العمرة والحج لما ساق المدي ؛ لكنه م يزد على عمل الفرد ٠‏ فل بطف 
للعمرة طوافا رابعاً ولهذا قيل : إنه أفرد بالحج . 

م إن الناس كانوا في مهد أبى بكر وعمر لما رأوا في ذلك من 
السهولة > صاروا بقتصرون على العمرة في أشهر الحج ٠‏ وبتركون 
سائر الأشهر . لا يعتمرون فيا من أمصارم ٠‏ فصار الست بعرى عن المار 
من آهل الأمصار فى سار الحول ٠‏ فأمرم عمر بن الحطاب عا هو كل 
مم بأن بعتمروا فى غير أشهر الحج » فيصر الت مقصوداً معموراً 


۷٦ 


فی اشہر الج ء وغير أشبر الج . وهذا الذي اختارء لمم عر هو 
الأفضل . حتى عند القائلين بأن النمتع افضل من الإفراد ٠‏ والقران ء 
کالامام أحد وغبره 


قان الامام أحد بقول : إنه إذا اعتمر فى غير أشهر الج کان 
افع أن و رال إلى آشہر الح واه ن قدم مكة قبل اشر 
الحج واعتمر وأقام عكة حتى حح من ا و اعتمر تم رجم 
إلى مصره » أو ميقات بلده > وأحرم الح » وهذا ظاهي ٠‏ فإن القاصد 
لمكة إذا قدم مثلا فی شر رمضان فاعتمر فيه » حصل له ماذکره 
الى صلى الله عليه وسلم بقوله : « عحرة في رمضان تعدل حجة » . وإن قدم 
قبل ذلك معتمراً وأقام عكة » فذلك كله افضل له > فإنه بطوف عكة 
ويعتكف مما تلك المدة إلى حين الاهلال با حح ٠‏ وإن رجع إلى مصره ثم 
قدم وأحرم بالج فقد أفرد للعمرة سفراً > ولاح سفراً » وذلك آم ما ٠‏ کا 
قال علي قي قوله تعالى : ( أتمواالتجوالمبةلّ ‏ ) إعامها أن حرم ما 
من دورة أهلك . أي : تنعئ السفر ما من دورة أهلك . 

اما من اعتمر قبل أشهر المج . م رجع إلى مصره » م ققدم 
ثانيا في أشهر الح فتمتع بعمرة إلى الحج ٠‏ فمذا أفضل من اقتصر على 
جرد الحج فى سفرته الثانبة ‏ إذا اعتمر ممما عقيب الحج ؛ لأن انى صلى 
اله عليه وسل اعتمر مع الحج تتماهو قران کا بينوا ‏ ولأن من 
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محصل له تمرة مفردة ٠‏ وعمرة مع حجة ٠‏ افضل من لا بحص له إلا 
رة وحجة ٠‏ وتمرة تع افضل من عمرة مكية عقيب الحج . 

فهذا الذي اختاره عمر للناس هو الاختبار عند عامة الفقهاء : كالإمام 
عن تمد ن الس . ولا يعرف فى اختبار ذلك خلاف بين العلماء . 


ولا كان ذلك هو الأفضل الأرجى ٠‏ وان إن بۇر الئاس به 
زهدوا فه ؛ وأعرضوا تما هو أنفع لهم فى ديهم > کان من اجتہاد 
تمر » ونظره لرعیته ۰ أنه لزم بذلك » کا بازم الأب الشفيق ولده 
ماهو أصلح له ٠‏ ولا فى ذلك من المنفعة لأهل مكة » وهذاكان موضع 
اجتهاد خالفه فيه علي وتمران بن حصين » وغيرها من الصحابة ء و 
بروا أن يوع الئاس بذلك أا ٠‏ بل يركون من أحب اشمر قبل 
اشر الحج » ومن اج ایر فا وان ان اول أكل . 

وقوي الزاع في ذلك فى « خلافة عثان » حتى ثبت فى الصحيحين 
ان عا ن کان بنہی عن التعة ٠‏ فلما رآ على أل ہا » وقال : ) كن 
لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسل رل اغد ری ن 
كان لاختبار الأفضل ء لا نه يكراهة . 

فلا حصلت الفرقة بعد ذلك بين الأمة عقتل عثان » ومصر الناس 


A 


شعتين : قوما معاون إلى عثان وشيعته > وقوما بيلون إلى علي وشيعته 
صار قوم من ولاة بى أمية هون عن المتعة » وبعاقبون من بتمتع › 
ولا بجكنون أحداً من العمرة فى أشهر الحج » وكان فى ذلك نوع من 
ا ممل والظل . فلا رأى ذلك علاء المحابة كعبد الله بن عباس » وعد 
اله بن عر » وغيرها جماوا بكرون ذلك ٠‏ وبأمرون اناس باتمة 
اناع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسام وو ا 
الى مل الله عليه وسلم . أمر ها أسحابه فى « حجة الوداع 
بعض الئاس بناظرم جا تومه على ہی بكر » وعمر » فیقولون لعبد الله 
ان عر : إن أك كان هى نها ٠‏ فيقول : إن أي م برد ذلك . 
ولا كان ضرت الاس علا ٠و‏ حو ذلك : 


فين لمم أن عر قمد ار الا بالأفضل < ارم الفضول ٠‏ 
و مرم الاعنمارني غير أعبر الحج ؛ ا کن او اف 
و السا عار اا ان بفردوا الحج فى TS‏ 
عمرة مكية » فهذا م بأ به » ولم بختره أحد من الصحابة اصلا ٠‏ و( 
يفعله أحد على عد الى صلى الله عليه وسل قطعاً » واڪبر ظي 
انه لم يفعله احد من الصحابة بعد النى صلى اله عليه وسل ؛ 
ول بأمر به . 


وقد حمل طائفة من العلاء نمي عمر على أنه نهى عن متعة الفسخ 


۹ 


وھۇلاء ولون الفسخ إا کان حائزا ان کان مع الى صلى الله عليه 
وسم . وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


وق أن بالف رالا قازرا ف فسخ ا بن عباس 

به .وك من الطاشرة والشبعة ارون ان الفسخ واجب ۰ وانه 

لأحد أن مح و ا ا 

وإن حاز النمتع ٠‏ فليس لمن أحرم مفردا ‏ أو قارناء أن بفسخ . وهذا 

مدخت أي فة ومالك والكافي ٠‏ ودب كو من فقا الدذيت 

وغيرم : كأحد بن شل ا الأفضل ٠‏ وأنه إن حج مفردا 

أو قارنا ء وم يفخ جاز . وأما من ساق الهدى فلا بفسخ بلا تزاع 

والفسخ حائز ما م بقف بعرفة . وسواء كان قد نوى عند الطواف 

طواف القدوم او غو لك وسوا کان قد نوى عند الإحرام 
القران ء أو الإفراد . أو أحرم مطلقا . 


فالأفضل عند هؤلاء لكل من م يسق المهدي أن بحل من إحرامه 
بعمرة تع . كا أعر ابي صلى الله عليه وسام أتحابه بذلك فى حجة 
اوداع ay a‏ 
فیکون متمتعا 

فأما الفسخ بعمرة مجردة ٠‏ فلا مجوزه أحد من العلاء ٠‏ ولا لذي 


۸۰ 


مجمع بين العمرة والحج فى سفرة وأاحدة ع المج 
ويعتمر عقيب ذلك من مكة » بل ۾ متفقون على أن هذا ليس هو 
الستحب المسنون . فهذا أفضل من اقتصر على محرد المج في سفرته 
اللانة أو ان فا 


فثت أن النى صلى الله عليه وسلم اعتمر مع المج عمرة تع » هو 
قران كا تقدم . ولأن من بحصل له عمرة مفردة » وعمرة مع حجة 
أفضل من م بحصل له إلا عمرة وحجة ٠‏ وعمرة تع أفضل من عمرة 
عكة عقب الحج إلى احج ٠‏ وإن جوزوه . 


فکان عبد الله بن حمر إذا بين مم مى كلام عمر بنازعونه في 
ذلك فيقول مم : فقد روا أن عمر هى عن ذلك . اعم رسول الله صلى 
الله عله وسم ا أ تعوه آم عمر ؟! وكذل ك کان عبد الله بن عباس 
إذا بين هم سنة الى صلى الله عليه وسل في تعد ؛ بعارضونه یا 
تومو على أبى بكر وعمر ٠‏ فيقول لمم : يوشك أن تنزل علب حجارة 
من الساء . أقول لك : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وتقولون 
قال أبو بكر ومر . ببين مم أنه لاس لأحد أن يعارض سنة رسول الله 
صل الله عليه وسل بقول أحد من الناس . مع أن أولئك المعارضين 
کانوا مخطئون عل یی بکر وعمر › وم سواہ کانوا علموا حال ایی بکر 
وعمر ٠‏ أم أخطأوا عليها » ليس لأحد أن بدفع العلوم من سنة 


۸١ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بقول أحد ل ا 
من الناس فإنه يؤخذ من قوله وبترك ٠‏ إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسل . وهذا متفق عله بين علا الأمة. وأعها : 


وإغا تنازع فيه أهل المالة من الرافضة ٠‏ وغالبة النساك الذين 
الفسخ واجا » وهو قول أبى حنيفة وطائفة من أهل الظاهي والشيعة ؛ 
و عل من طاف و سعی فقد حل من احرامه ¢ وصار ا ۰ سواء 
قصد التمتع ٠‏ أو م بقصده . وصار إلى إ جاب التمتع طائفة من الشيعة 
أمية وغبرم . 


و الذي عله أعة الفقه : فام جوزون هذا وهدا. وکن 
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اا حجه ¢ اتفاق العلماء ¢ وما سوی ذلك شه زاع ¢ سواه أفرد» 


أو قرن » أو فسخ إذا قحم فى اشهر اجج ٠‏ إلا القارن الذي 
ساق الهدى ٠‏ فان هذا مجزئه أبضاً حجه باتفاقيم . 


وأُما من قدم بعمرة قبل أشهر المج ٠‏ وأقام إلى ان بح ٠‏ فمذا 


A۲ 


ا اع فيه تراعاً » فالتمتع المستحب » والقران المستحب ٠‏ والإفراد 
المستحب هو الذي جره اتام . 


وبسب ما وقع من اشتراك الألفاظ في الروابة » واختلاف الاجتهاد 
ف العمل » وغير ذلك » صار كثير من الفقماء بغلطون فى معرفة 
« صفة حجة الوداع » فيظن طائفة من أسحاب أحمد وغيرم أن الي 
٠ SK E‏ معنى أنه حل من إحرام العمرة 2 
أحرم بلح وهذا غلط بلا ريب . وقد قال الإمام امد : لاأشك 
ن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً ‏ والمتعصة ادال ائ 
لن كان م يسق الهدي ؛ فإنه لامختلف قوله e‏ 
فى سفرة واحدة » وقدم في أشهر المح . ول لسق ادى . أن 
هذا النمتع أفضل له . بل هو المسنون . لأن النى صلى الله عليه 
وسل أمر أحابه بذلك . 

واا من ساق المدى :هل الفران أفضل له ؟ أم التمتع ؟ ذ كروا 
عله روابتين ۰ والذي صرح به فى رواية المروذدي أن القران أفضل 
له؛ لأن النى ملى الله عليه وسلم هكذا حج بلا تزاع بين أهل 
الم والحديث . وهذا السائق للهدي بتعه وقرانه لا بختلفان إلا فى 
تقدم .٠‏ تى أحرم بمج مع السرة »او قرن الإرام 
بالعمرة » دة سعي عند من بقول به ٠‏ وقبلل طوافه وسعيه 


YAY 


عند من بقوله کان قارناً » وهو متمتع بتع قران بلا بزاع . 


إحرامه » فهو متمتع ٠‏ وبقاؤه على إحرامه واجب عليه عند أي حنيفة 
وأحمد . إذا كان قد ساق المهدي . وعند مالك والشافعى إغا بتحلل 
إن م بسق اهدي ٠‏ فإنه بتحلل من مره باتفاقيم » فإن أحرم 
احج قبل حلله من العمرة فغيه بزاع . 

ومن جوز هذا من أسحاب أحمد فام E E‏ 
فإنه م بتحلل من إحرامه حى أحرم احج » وهل على التمتع بعد طواف 
الإفاضة سعى غير السعى الأول الذي كان عقيب طواف العمرة؟ فيه 


قولان في مذهب أحمد » وغره. 


وقد نص أحمد ل ان اة مجزئه سعي واحد کا مجزئ القارن 
فى غير موضع » وعلى هذا فلا مختلفان إلا بالتقدم والتأخر ٠‏ وإذا 
كان الأم ركذلك فعلوم أن تقدم الإحرام باح أفضل من تأخيره ؛ 
لأنه أ كل؛ وهذا الذي ثبت ححا صرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حبث قال أنس : سمعته بقول : « لبيك عمرة وحجاً » وكذلك في 
ع غر ای ق ا خے الاری عن الیل ان 
عليه وسل أنه قال :« نای آت اللنلة من ربى وهو بالعقىق . فقال : 


YA 


صل فى هذا الوادى البارك ٠‏ وقل عرة فى حجة » ول بنقل أحد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لفظا مخالف هذبن ألتة ؛ بل ( 
ينقل أحد عن النى صلى الله عليه وسل لفظا بإحرامه إلا هذا . وكذلك 
قالت عائشة فى الحديث النفق عليه : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى حجة الوداع ء فأهللنا بعمرة ٠‏ تم قال رول اشر عل 
اله عليه وسل :« من کان معه هدي فلبهل الحج مع العمرة» . 


وأما قول انى صلى الله عليه وسالم : « لو استقبت من أمري 
ما استدبرت لا سقت المدي . ولعلنها عمرة » فمذا أيضاً بين أنه مع 
سوق المدي م يكن جلها عمرة ٠‏ وأنه إا كان جملا عمرة إذا | 
بسق المهدي » وذلك لأن أححابه الذرن امرم بالإحلال ٠‏ وم الذين ‏ 
زرا اهدي جرا ان اوا ق أشي الس لام ا كرتا 
بعتادون الحل فى وسط الإحرام في أشهر الحج . فكان النى صلى الله 
عليه وسلم لأجل تطبيب قلو مم يوافقهم فى الفعل » فذكر أنه لو 
اقل جن ارجا ادر ٢‏ ای ر کت الساعة مبتدئاً الإحرام ) 
ای شت ا 
اة عنه بلا بزاع . 


وهو بين ان الحتار لمن قدم فى اشير الحج أحد امرين : إما أن 
إسوق المهدي. او يتمتع تع قارن ٠‏ أو لايسوق اهدي ويتمتع بعمرة 
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ومحل مہا . 

م الذي ينبغى أن يقال : إن الذي اختاره الله بيه هو 
أفضل الأمرين . 

وأما قوله صلى الله عليه وسل : « لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ( أفعل ذلك». فهو حك معلق على شرط ٠‏ والعلق على شرط 
عدم عند عدمه » ها استقبل من أمره مااستدر > وقد اختار الله 
تعالی له مافعل » واختار له أنه م بستقل مااستدر . ولا ازم إذا 
کان الي أفضل على تقد ر أ کن اا ا 
أن عمر أفضلمم لو م ييمث الرسول . ولا يبدل على أنه أفضل مع 
بص الرسول ؛ بل ابو بكر أفضل منه فى هذه الحال ٠‏ ولكن هذا 
بين أن الموافقة إذاكان فى تنويح الأعمال فرق وتشتت هو أولى من 
تنويعما ‏ وتنويعها اختبار القادر المفضول للأفضل » والعاجز عن المفضول 
کا اختار من قدر على سوق المدي الأفضل . ومن م بقدر على سوقه 
مع السلامة عن التفرق ٠‏ ومع تفرق بعقبه اتتلاف هو افضل . 

و أا ل ع طا من اعاب مالك الحا 
وغرها : فظنوا آنه إا کان مفرداً : بني أنه أحرم بحجة مفردة » و 
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رها اسا ٠‏ رخاوف الاد المح الا اشا ولاف 


تاوا فت 


تم قد بغاط طوائف من متأخرهم فیظنون آنه اعتمر مع ذلك 
من مكة » ولمذا م ينقله أحد يمن له قول معتبر ‏ ولم بتنازعوا في أنه 
أ أسحابه الذين م بسوقوا اهدي بالتمتم بالعمرة إلى المج ٠‏ وأحرء 
فی حق امته اول ہم من فعله ۰ لا سا وقد بین ان اختصاصه بعدم 
الإحلال إا كان لسوق المدي . وهذا متواتر عله . وفى الصحبحين 
أن حفصة قالت له : مابال الناس حلوا ولم محل أنت من عمرنك ؟ 
فقال : « إلى لبدت رأسي » وقلدت هديي ٠‏ فلا أحل حى أحر » 
فمذا لا يناف أنه أحرم بالعمرة والمج . کا روى أنس ومر وغيرها ؛ 
لأن ذلك يسمى عمرة ؛ لأنه وحده عمل العتمر ؛ ولأنه أعرم بلحل وأن 
جعلوها تمرة فشمته ہم . 

وغلط أيضا فى « صفة حجته » من غلط من أحاب أي حليفة 
وغبرم : فاعتقدوا أن النى صلى الله عليه وسل كان قارنا ET‏ 
طاف وسعى أولا للعمرة » م طاف وسعى انبا للحج قبل العريف » 
وكل من نظر فى الأحاديث الثاة المتواترة عن النى صلى الله عله 
وسل عل آنه ۾ يطف طوافين » ولا سعى مين ٠‏ ولا أ بذلك 
أتحابه الذبن ساقوا اهدي . وأعرم بالقاء على إحرامهم » فطلا عن 
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الذين أمرم بالإحلال . 


وما روي انه اض به علي ا من فعل الطوافين . والسعان 
فقد ضعفه غير واحد من أهل العم بالحديث ٠‏ وليس فى شيء من كنب 
الحديث أن انى صلى الله عليه وسل في حجته طاف طوافين ء 
وسمى سعين » وإما بوجد ذلك فى بع ض كنب الرأي التق روي 
أسحاها أحاديث كثيرة » وتكون ضعيفة » وم م بتعمدوا الكذب » لكن 
سمعوا تلك الأعاديث عن لابضط الحديث . 


وهكذا الاختبار . فان الفقهاء وإن جوزوا الأنساك الثلائة . فقد 
بغلط كير منهم فى الاختبار » فأعدل الأقوال وهو أتبعا لاسنة » وأحها 
في الأتر والنظر ما ذكرناه » أن من قدم فى أشهر المج مربداً للعمرة والحجفى 
تلك السفرة : فالسنة له التمتع بالعمرة إلى الح ٠‏ ثم إن ساق الهدي 
م محل من إحرامه ٠‏ وككن إحرامه بالج مع العمرة أولا قبل الطواف 
والسعي أفضل له من أن بؤخر الإحرام الح إلى ما بعد الطواف 
والسعي » وإن م بسق اهدي حل » وهذا أفضل له من أن بجيء 
بعمرة عقب الح . 

وأما من أفردها فى سفره » واعتمر قبل أشر الحج ٠‏ وأقام إلى 
الم . فمذا أفضل من النمتع > وهذا قول اللفاء الراشدين وهو 
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مذهب الإمام أحمد وغيره » وقول من بقوله من أسحاب مالك والشافعي 
وغيرم ٠‏ واختبار المنعة هو قول حاب المديث » وهو قول فقاء مكة 
من الصحابة والنابعين » وقول بى هاشم . 

فى غل أختارة علا تة واهل دة :اهل هة :: 

ومالك وإن كان مختار الإفراد > فلا ختاره لمن يعتمر عقب الح 
بل بعتمر في غير أشهر المح كالحرم . والشافعي فى أحد أقواله بختار 
التمتع > وف الآخر ختار إحراما مطلقاً ء وفي الآخر ختار الإفراد ء 
وکن لا أحفظ قوله فيمن بعتمر عقب المج ٠‏ انه وإ ن کان من حاب 
من غل هذا اهو الأفضل ء فكت :من أعحاب أحد بن أن مده 
أن المنعة أفضل من الاصتار في أشهر الح . 
بشك من له أدنى معرفة ف السنة أن أحابه م بعتمر أحد مهم عقيب 
الحج ٠‏ وكيف بشك مسل أن مافعاوء نامر الى صل اة عله 
وسلم هو الأفضل مم » ولن كان حاله كالم . 

وقد تبين با ذكرنا أنه وإن سوغ العمرة من مكة عقب الح 
من أفرد . فهذا م بفعله أحد على عبد النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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والتابعين وأ متهم _ أمر اختبار » وهذا كله ما يضعف أمر الاعتار من 
اس 


وأما المسألة الثاكة ٠‏ فنقول : فاذا كان قد تين عا ذكرناه من 
أاة وا قاق له اا اه لا ج بل ك لوالا ن الح 
من حرم من الميقات » هن اللوم أن الذي يوالي بين العمر من 
مكة فى شمر رمطان أو غيه أولى الكراهة . فإنه بتفق فى 
ذلك عذوران . 


أحدها : كون الاعتار من مكة » وقد اتفقوا على كراهة اختيار 


والثانى : الموالاة بين العمر » وحذا انفقوا على عدم استحابه ؛ 
بل ينغي کراهته مطلتاً فيا أعل لن ) يعض عله الطواف » وهو 
الأقس » فكيف عن فر لان بعتاض عنه الطواف ؟ ! حلاف 
كثرة الطواف » فإنه مستحب مأمور به ء لا سيا للقادمين . فإن جور 
العلاء على أن طوافهم بالليت أفضل ممم من الصلاة بالسجد الحرام ٠‏ مع 
فضيلة الصلاة بالمسجد الحرام . 
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نمل 


وأما الاعتار فى شر رمضان : فقي الصحيحين والسان عن عطاء 
معت ابن عباس حدئنا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعرأة 
من اقا ب اها ان ساس فة انما دبا مك أن حى 
معنا » فقالت م يكن نا إلا ناحان » ج أبو ولدها على ناضح » ورك ٠‏ 
لا ناحا تنضح عليه قال : فاذا حاء شر رمضان فاعتمرى » فان عمرة 
فى رمضان تعدل حجة » وف المحيحين عن ابن عباس عن الى صلى 
الله عليه وسل قال : « عمرة فى رمضان تعدل حجة » وف الصحيحين أن 
انى صلى الله عليه وسلم قال لأم سنان اعرأة من الأنصار :« عمرة 
فى رمضان نقضى حجة معي » وروى البخاري هذا المحديث من طربق 
جاب تعليقا ٠‏ وعن أم معقل عن النى صلى اله علبه وسل قال :« عمرة 
فی رمضان تعدل حجة « رواه ان ماجه ¢ والرمذي ¢ وقال حدث 
فجعله أو معقل فى سبيل الله . وأصابنا عرض ٠‏ وهلك أبو معقل وخرج 
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انى ملى لله عليه وسل فلما فرغ من حجته جنه ء فقال : « يا آم 
ل ك ات له ا لك اول کن 
للا مل هو الني مح علبه » فأوصی به أبو معقل فى سبيل الله قال 
فلا خرجت علبه » فان المج من سل الله » رواه آبو داود وروی امد 
فى المسند عن أم معقل الأ سدية ٠‏ أن زوجبا جعل بكرا في سبيل الله 
زا ارات ال > فال روي الك فان فاك الى صل 
لله علبه وسلم فذ کرت ذلك له » فأعرء أن بعطیہا » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « الحج والمرة في سبيل اله » . 


فهذه الأحاديث تبن آنه صلى الله عليه وسل أراد بذلك العمرة 
الت ى كان الحخاطبون يعرفونها » وهي قدوم الرجل إلى مكة معتمرا ‏ فأما 
أن بخرج الم فيعتمر من ا لجل فهذا آم م بڪونوا بعرفونه ؛ 
ولا بفعلونه ۰ ولا بأعمرون به » فکیف پجوز ن ڀکون ذلك رادا من 
ادر م ان غه ا ا بالمدينة الشوية » ورتا لا تکون 
إلا عن اليقات » ليست عمرتها مكية . 


وکیف یکون قد رغہم ف عمرة مكة فى رمضان ؟ ! ثم إهم لا 
بأنون مافيه هذا الأجر العظيم » مع فرط رغبتهم فى الير ٠‏ وحرصبم 
عليه » وهلا أخبر انى صلى الله عليه وسلم بذلك أهل مكة المقيمين 
ا ؛ لبعتمروا كل عام فى شر رمضان ٠‏ وإغا أخبر بذلك من كان 
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بالدينة » لما ذكر له مانعا منعه من السفر للح » فأخبره أن المج في 
سمل اله ا وأن رة ف رفطان اتدل هة ا وخدا ظاهي لان اش 
فى رمضان إن عاد إلى بلاه > فقد أنى بسف ر كامل للعمرة ذهابا وإياب 
فی شهر رمضان العظم ٠‏ فاجتمع له حرمة شهر رمضان ٠‏ وحرمة العمرة 
E SE RE‏ 
الح فى شرف الزمان . وهو أشهر المج وشرف الكان . وإن كان 
امشبه ليس كالمشبه به من حميع الوجوه ‏ لا سيا في هذه القصة باتفاق 
اللسامين وإن آقام بمكة إلى أن حع فى ذلك العام فقد حصل له نسكا 
مكفرا أبضا ٠‏ مخلاف من تع فى أشهر المج » فإن هذا هو حاج محض 
وإن كان متمتعا » ولمذا بكون داخلا فى المج من حين بحرم بالعمرة . 


بين هذا أن بعض طرقه في الصحبح أنه قال للمرأة : « عمرة في 
رمضان تعدل حجة معی » ومعلوم أن حرادہ ان عمرتك في رمضان تعدل 
حجة معى ٠‏ فانم ا كانت قد أرادت الح معه فتعذر ذلك علبهاء فأخبرها 
ئل ما عه س اال ان 2 ا ی ات او ن 
مكة تعدل حجة معه » فانه من العلوم بالاضطرار أن الحج التام أفضل 
من تمرة رمضان » والواحد منا لو حب المح المغروض ل يكن كالح معه 
و ا ل ادت ان کون عمرة احدنا في 
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رمضان من الميقات بنزلة حجة ‏ وقد بقال هذا لمن كان أراد المح 
فعجز عله » فيصر َة احج مع رة رمضان كلاه تعدل حجة ‏ لا 
أختڪا ردا : 


وكذلك الإنسان إذا فعل ما بقدر عليه من العمل الكامل مع أنه 
لو قدر لفعله كله ء فإنه يكون ينزاة العامل من الأجر . 


کا في الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذا عرض العبد 
أو سافر كنب له من العمل ماکان يعمل ٠‏ وهو حيح مقيم » وف الصحبح 
عنه آنه قال :« من دعا إلى حدى كان له من الأجر مثل أجور من 
اتعه من غبر أن بنقص من أجورم شيئا » وكذلك قال فى الضلالة ‏ 
وشواهد هذا الأصل كشر 


ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسل في الحديث الذي رواه ابن 
مسعود عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « تابعوا بين الح والعمرة 
فإما ينضان الفقر ‏ والذنوب . کا ينفى الكير خث الحديد ء والذهب 
والفضة » ولس للحجة المبرورة ثواب إلا الحنة » رواه النسائى والترمذى 
وقال حديث حسن حح . فان قوله : « تابعوا بين الح والعمرة » 
برد به العمرة من مكة . إذ لو أراد ذلك لكان بقلون 
أمره ‏ سواء كان آمر إ جاب ؛ أو استحاب > ولا يظن المحابة 
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والتابعین انهم ترکوا اتباع سنته ٠‏ وما رغبوا فیه کلہم حتی حدث بعدم من 
فعل ذلك وإذا كانوا لا يعتمرون من مكة عل أن هذا ليس مقصود الحديث ؛ 
ولكن اراد به العمرة التى كانوا بعرفونها ‏ ويفعلونهاء وهى عمرة القادم . 


بين هذا أن الى صلى الله عليه وسل بأمر عائشة بالعمرة من 
أدنى ا حل ء مع آنا متابعة بين الح والعمرة » ولو كانت المكة مرادة 
حين طلست ذلك منه » أمرها أن تكتفى عا فعلته ٠‏ وقال : « طوافك 
الست . وبين الصفا والمروة يكفىك ا و ا ا 
وألحت عليه آذن 14 فى ذلك » فلو كان مثل هذا يما أمر به م يكن 
يأمرها ابتداء بترك ذلك » والا۔كتفاء با دونه » وهي تطلب ما قد 
رغب الناس فيه كلهم . ففي المحبحين ٠‏ وسن أبى داود ‏ والنسا 
وغبرها عن عائشة آما قالت : « خرجنا مح رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى حجة الوداع » فأهلانا بعمرة » ثم قال رسول الله لى 
الله عليه ول من کان معه هدي فليهل بالج العمرة f>‏ 
لا حل حتی محل مہا جیما ٠‏ تم قدمت مكة وآنا حاثض .فل طف 
بإالببت ٠‏ ولا بين الصفا والروة » فشكوت إلى النى صلى الله عليه وسلم 
فقال : انقضي رأسك ‏ وامتشطي » وأهلي بالجحج » ودعى العمرة » 
ففعلت ٠‏ فاما قضينا اجيج أرسلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
مع عبد الرحمن بن أبى بكر إلى الننعيم » فاعتمرت . فقال : هذه 
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مكان عمرتك . قالت : وطاف الذين أهالوا العمرة باللمت » وبين 
الفا والمروة ٤‏ م حلوا ٤‏ م طافوا طو افاً آ بعك د رجعوا م 
می جم > وأما الذن i‏ جعوا المج والعمرة فإغا طافوا 
طوافاً ا ¢ ° 


وفى الصححين والسنن أيضاً عن عائشة قالت : « لينا الحج 
تی إذا کنا سرف حضت »۰ فدغل على رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأنا أب » فقال : وما ببكيك ؟ ياعائمة ! فقلت : حضت » 
یت م كن حججت . فقال : سبحان الله إا ذلك شيء كه الله على 
بنات آدم » فقال : انسی الناسك كلا غبر أن لا تطوفى بالبت . فلا 
دخلنا مكة . قال رسول الله صلى الله عليه وسل : من شاء أن مجعلا 
عمرة فليجم لها تمرة » إلا من كان ممه المهدي » وذبح رسول الله 
اللطحاء ٠‏ وطهرت عائشة . قالت : با رسول الله : أرجع صواحی 
مح وعمرة ٠‏ وأرجع آنا بالج ؟! فأمى رسول الله صلى الله عليه 
وسل اد ار ن بن آي ك > فأعمرها من التنعيم » فأتت بالعمرة ». 


وفى الصخحين ٠‏ وسان أي داود > والنسائى . عن ار قال : 
» أقلنا ملین 2 شون الله صل الله عله وشم بالج ا 
اقلت عانعة ما رة > کی إذا كانت سرف عرکت * ئ إذا 
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قدمنا طقنا با لكعبة ‏ وبالصفا والمروة ٠‏ فأعرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن محل منا من لم یکن معه هدي » قال : فقلنا حل ماذا ؟ 
قال : الحل كله . فواقعنا النساء ٠‏ وتطيفا بالطب » ولسنا باينا ولس 
يتنا وين عرفة إلا ربح لبال . ثم هلا بوم التروية ء ثم دخل 
رسول الله صلی الله عله وسل على عابشة فوجدها تیک > فقال : ما 
. . شأنك ؟ قالت : شأنی نى قد حضت ٠‏ وقد حل الناس ول أحلل » 
ولم أطف باليت . والناس يذهبون إلى الحج الآن ! قال : إن هذا 
أ كته الله على بات آدم » فاغتسلى تم أهلي بالج » ففعلت ووقفت 
الواقف » حتى إذا طهرت طافت المت وبين الفا والروة ٠‏ ثم 
ال فد طا م حك وغرك مها 4 فلت بارضول 
لله ! إنى أجد فى نفسي أنى ل طف باليت حين حججت » قال : 
فاذهب بها يا عبد الرحن فأعرها من التعيم ‏ وذلك للة الحصة » ء 
وفي رواية مسل : « وکان رسول الله صلی الله عليه وسل سلا 
إذا هويت الشىء تابما عليه » فأرسلها مع عد الرحمن » فأهلت 


من العم دعمرة @ ° 


أهات با مح . فقال ما الى صلى الله عليه وسلم يوم النفر : « بكفيك 
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طوافك لجك. وعمرتك ٠‏ فأبت » فعث با مع عبد الرحمن إلى 
العم > فاعتمرت بعد الج » وروی مسلم أيضاً هن جاهد عن 
ا ا ی و ف ل ا ورل ا عل 
انه علبه وسل : « بجزئ عنك طوافك الت وبين الصفا والمروة عن 
حجك وعمرنك » . فذه قصة عائشة . 


وللفتاء في عمرتما الى فعلتما قولان مشهوران : 


أحدها : وهو فول ھور الفقہاء من اهل الحدث ¢ السا 
بالعمرة إلى الج ٠‏ فنعا المحض من طواف العمرة » أعرها الى صلى 
لله عليه وسلم أن حرم بالج بقائا على الإحرام > فصارت 
قارنة بين العمرة والحج » إذ القارن اسم ا ا 
- أحرم بالعمرة تم أدخل علا المح ٠‏ قبل طوافما . قالوا : والأحادبث 
تدل على أن القارن لس فى عله زيادة على عمل المفرد. إلا الهدى 
فلهذا قال نما النىصلى الله عليه وسلم لما أحلت : « قد حللت من 
حجك ومرتك يما @ ‘۰ 


والقؤل الاي : وهو قول آي فة :ومن :وافقة آنا ا 
حاضت أمرها أن ترفض العمرة » فتنتقل نها إلى الح . لا تفرق 


۹۸ 


بها بل تبقی فى حح مفرد » قالوا : فلما حلت حات من المج فقط 
وکان علا عمرة تقضما مكان مرها التى رفضتها . وعلى قول هوؤلاء 

كانت العمرة التى فعلتها واجبة » لأا قضاء ا قول 
الأ كن | تكن واجبة بل حائزة . وح ككل امرأة قدمت متمنعة 
غاضت قبل الطواف على هذبن القولين الأولين : هل تؤمر أن حرم 
با لمج فتصير قارنة ٠‏ أم رفض العمرة فى الحج على القولين . 


وفہا قول ثالث : وهو رواية هن أحد ا کا ار 
وگرة القارن لا جزئ عن مرة الإسلام ۰ مرها الى صلل الله 
عله وسل بعمرة الإسلام . 


وفیا قول رابع : ف كره بعض الالكية » فامتنعت من طواف 
القدوم ؛ لأجل الحيض » وأن هذه العمرة هي عمرة الإسلام . وهذا 
القول أضعف الأقوال من وجوه متعددة . ويليه فى العف الذي قله . 


و اول هذا الزاع ان الفارن شه الان عله أن 
بطوف أولا > ويسعى للعمرة ٠‏ م بطوف ويسعى للحح ٠‏ وحتص عندم 
عنعا من عمل القران ک کان انعا من تمل التمتح . اولان اش 
عندم على القارن إلا طواف واحد » وسعي واحد » کا على المفرد فإذا 
كانت حائضا سقط عا طواف القدوم » وأخرت السعي إلى أن تسى 


۹ 


بعد طواف الإفاضة ولس علا غر ذلك . 


وهل القول الثاني بلغهم ما ثبت فى المحيح ٠‏ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لها : « ارفضي عمرتك » . واعتقدوا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعرها أن تعتمر من التعيم » فاعتقدوا أن ذلك 
ار وجا الل اة زان رف ال هر ر 0ا ازل ف 


الح المفرد . 
وأما أهل القول الأول : فلغم من الل مالم بلغ حؤلاء » قإن 


فصة عائشة رويت من وجوه متعددة عا » وعن غیرها کار ور 
فانظر ماقالت وما قال ما النى صلى الله عليه وسل حيث قال ما : 
فد خلت من حك و رلك اوقل ها2 عك وطرافك 
جك وعمرنك » وفى رواية « بجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة 
عن حجك وتمرنك » فذا نص فى أنها كانت فى حب وعمرة ؛ لافى 
حح مفرد » وقي أن الطواف الواحد أجزأً عنها ء م بحتبج إلى طوافين . 


وأنشا فد فت ف الان الصخة العر ةه أن ال س آله 
عليه وسلم ومن ساق المهدي من أسحابه كانوا قادمين ٠‏ ول بطوفوا 


بالست ٤‏ ونان الفا والمروة حن قدموا إلا رة وأحدة : 


وأضا فإنما قالت له لا قال لما ذلك : إني أجد فى نفسى 
أني م أطف بالبيت حين حججت E‏ 
فأعمرها من العم » وكذلك قو ما له : « أإرجع صواحى بمح وعمرة؟ 
وأرجع أنا با مح ؟ ! فأمى عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم » يدل 
على أنه لم بأعرها العمرة ابتداء » وإغا أحاب سوالما لماكرهت أن ترج 
إلا بفعل عمرة . فإن صواحما كن فى عمرة متعم : طفن أولا » وسعين 
وهي ل تطف ونسع ادات ا ن ا و م ا 
لأ م ا ارا اول 


وسل 

زی ا ف را ن ق ر و ات آل 
المت . خوفاً من القتل . أو ذهاب الال . هل مجزئه المح ؟ آم لا؟ 
وفیمن پکون بيدنه أو رأسه أُذى > فلس وغطی راسه : هل جب 
عليه الفدية ؟ أم لا؟ وما هي الفدية ؟ ومن لم جد إلا بعيراً حراما هل 
مجزئه الح علبه ء وما هو الإفراد ؟ والقران ؟ والنمتع ‏ وما الأفضل ؟ 

فأحاب : الجد لله رب العالين . لا بد بعد الوقوف من طوافق 
الإفاضة » وإن لم بطف بالممت ل يتم حجه باتفاق الأمة » وإن أحصره 
وبحل ٠‏ وعلبه الطواف بعد ذلك إن كانت تلك حجة الإسلام » فيدخل 
کا ر ا کن هرا ف داك 

ولا جوز له تغطة رأسه من غير حاجة » ولا لبس القميص والية 
2 ذلك > إلا لاجة . فإن خاف من شدة الرد ا گ .الس 


وافتدی ا الله من دنوه . 


۴۰۲ 


والفدية للعذر أن يذبح شاة بقسمما بين الفقراء ٠‏ أو يصوم ثلاثة ٍ 
أام ء أو يتصدق على ستة فقراء ء كل فقير بنصف صاع كر . وإن 
تی غل کل واد درطل خن ا 


ولا جوز أن ححج على بعير حرم . 


والأفضل لمن ساق اهدي أن بقرن بين العمرة والمحج . وإن ) 
سق اهدي وارا أن مجح بن العمرة واج فالتمتح فصل > وأن 
حج في سفرة وام فى رة فالفراد أفضل ال.: 

وإذا أحرم مطلقاً > ولم مخطر باله هذه الأمور صح حجه ‏ إذا 
حب کا حح المسلمون . والله سبحانه وتعالى اعم ارات : 


باب الر ى و از صح و المقبة: 
قال رع الر : 


والأحبة والمعقيقة والمدى أفضل من الصدقة من ذلك . فإذا 
کان ممه مال وید افر ب إل اه کان ان کی به وا کل 
من الأحية أفضل من الصدقة ‏ والهدي بكة أفضل من الصدقة اء 
وإن کان قد نذر أضة فى ذمته فاشتراها فى الذمة » وبيعت قبل الذبح 
کان عانه إبدالها شاة . 


وأما إذا اشترى أخحية ء فتعيبت قبل الذبع > ذحا فى أحد قولي 


العماء ‏ وإن تعبات عند الذبح أجزأً فى الموضعين . 


وقال ر عہ ارد : 


والأتحة من النفقة العروف ٠‏ فيضحى عن اليتيم من ماله » وتأخذ 
الرأة من مال زوجا ماتضحى به عن أهل المت . وإن م بأذن فى ذلك ء 
ويضحي الدين إذا م بطالب بالوفاء » ویتدن وبضحي إذا کان له وفاء . 


وسل 
تمن لابقدر على الأحة . هل بستدين ؟ 


فاحاب : المد لله رب العالمین . إن کان له وفاء فاستدان ما يضحي 
به سن » ولا جب عليه أن يفعل ذلك . والله عل . 


وقال ر الر : 


ول 

ومجوز الأضحية عن اليت . كا جوز الح عنه » والصدقة عنه ء 
وبضحى عنه فى البيت ولا بذح عند القبر أخحية ولا غيرها . فإن في 
سفن آهى داود عن النى صلى الله عليه وسلم « آنه نهى عن العقر عند 
القبر » حى كره أحد الأ كل ما بذع عند القبر ؛ لأنه يشبه مايذح 
على اللصب . فإن الى صلى الله عليه وسام قال : « لعن الله الهود 
والنصاری » امخذوا قبور آنیاہم مساجد » محذر مافعلوا . وثت عنه 
فى الصحبح أنه قال : « لا مجلسوا على القبور ‏ ولا تصلوا إلا » وقال : 
« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة ء والجام » قهى عن الملاة عندها ؟ 
للا يشبه من بصلي لما . وكذلك البح عندها يشبه من ذبح لما . 


وكان المعركون بذبحون للقور ٠‏ وبقربون لما القرابين ء وكانوا 
فى الجاهلية إذا مات لمم مظيم ذبحوا عند قبره اليل ٠‏ والإبل » وغبر 
ذلك . تعظما للمبت . قى الى صلى الله عليه وسل عن ذلككله . 


۳۰۹ 


ولو نذر ذلك نار م ڀکن له آن يوني به . ولو شرطه واقف 
لكان شرطا فاسداً . 

وكذلك المدقة عند الق ركرهما العلاء > وشرط الواقف ذلك 
والشراب لبأخذه الناس ‏ فإن هذا وحوه من عمل كفار الترك . لا من 
أفعال المسامين . 


وقال ہے ار : 


نل 


والأضحبة الحامل حائزة » فإذا خرج ولدها ميتاً فذ كانه ذ كاة 
امه عند الشافعى . وأحمد ٠‏ وغبرها . سواء أشعر ٠‏ آو م يشعر . وإن 
خرج حا ذبح » ومذهب مالك إن أشعر حل ٠‏ وإلا فلا ء وعند أي 
حنيفة لاحل حتی بذکی بعد خروجه » والله عل . 


وقال ر عر الر 
فمل 
و « المتاء » التى سقط بعض أسنانها » فما قولان ' ها وجهان 


فى مذهب أحد . أحبا أنها جزئ وأما التى ليس لبا أسنان في أعلاها 
فېذه مجزئ اتفاق . 


والعغراء : أفضل من السوداء » وإذا كان السواد حول عبنا ء 
وها » وفى رجليما » أشبهت أنحية النى صلى الله عليه وسلم . 

وسل 

ما يقال على الأنحة حال ذحها » وما صفة فعا ء وكيف يقسما؟ 


فاب اده واا اة ف قل ب اف فما 
على الأيسر ٠‏ وبقول : بسم الله ٠‏ واه أ كبر . اللم تقبل مني کا 


۳۰۸ 


2 Ars 


تقبلت من إراهيم خلبلك . وإذا فما قال : ( وجَهت وهی لی 


ر رو رھ ی ا ر ی ردو 4 o‏ 
رال کرات والارحب حيفاوما نايت المشركت ) ( فلل صلانِ 
رو سے ص ا کے sft ff £ e‏ 
وک وای ومَمًا قله ربالعامین 3 سرك هويد لك آمرت ونا اساي ) 


وق ا ومد ا ورانا کل آ رکا ار اشد 
أو أ كله . أو طخباء ودعا الاس إلببا حاز . 


ويعطى أجرة الجزار من عنده . وجلدها إن شاء اتتفع به > وإن 


وقال رص الار تمای : 


دسل 
الذييحة : الأنحية وغيرها : تضجع على شقها الأبر ٠‏ ويضع 
الذابح رجله اليمين على عنقها . کا ثبت فى الصحيح ءن رسول الله 
صلى الله عليه وسل : فيسمي » ویکبر » فیقول : « اسم الله > والله 
آكبر ء الم منك ولك الهم تقبل مى تقبلت من إراهيم خليلك» . 


۳۰۹ 


ومن أضجما على شقبا الأعن ٠‏ وجمل رجله اليسرى على عنقها ء 
تكلف مالفة يديه ليذحهاء فهو حاهل بالسنة » معذب لنفسه » وللحيوان 
ولكن بحل أ كلما ؛ فإن الإضجاع على الشق الأيسر أروح للحيوان ٠‏ 
وأبسر فى إزهاق الفس . وأعون للذبح ٠‏ وهو السنة التى فعا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وعلبا عمل المسلين ‏ وعمل 
الأمم كلهم . 

ويشرع أن يستقبل ها القبلة أيضاً . 

وإن حى بشاة واحدة عنه > وعن أهل بيته » أجزأً ذلك فى أظهر 
قولي العلماء . وهو مذهب مالك وأحمد وغيرها . فإن الصحابة كانوا 
بفعلون ذلك . وقد ثبت فى الصحبح أن النى صلى الله عليه وسل فحى 

بشانين » فقال فى إحداها : « الهم عن تمد وآل تمد » . 


وسل 


عن رجل اسه ابوک سار دا وعبر امه » وسمی روحه 
اسم الماللك » فهل عليه إم ؟ 


فأحاب : إذا مى امه باسم تركي لمصلحة له فى ذلك . فلا إلَّم عليه 


1۰ 


ویکون له امان » کا کون له اسم من ماه به أبواء » ثم يلقبه الناس 


روسل 
عن الألقاب المتواطا علبما بين الناس ؟ 


فأحاب : وأما الألقاب فكانت عادة السلف الأماء والكنى . فإذا 
كنوه بابي فلان » تارة ينون الرجل بولده . کا ينون من لا ولد 
له ٠‏ إما الإضافة إلى اتمه ٠‏ أو اسم أبه » أو ابن سیه ۰ و بأ ل 
تعلق به » كأ كنى الى صلى الله عليه وسام عائشة بان أختها عبد 
الله > وکا یکنون داود أ سلیان ۰ کونه اسم داود عليه السلام ٠‏ 
الذي اسم ولده سليان ٠‏ وكذل ككنبة إراهيم أو إسحاق » وكا كنوا 
عبد الله بن عباس أا العماس » وکا كى النى صلى الله عليه وسل 
أ ھی رة باسم کان معه . وکان الأ على ذلك فى القرون الثلائة ء 
فلا غلبت دولة الأعاجم لني أمية صاروا (© . 


م بعد هذا أحدثوا الإضافة إلى الدين » وتوسعوا في هذا ٠‏ ولا 
ريب آن الذي بصلح مع الإمكان : هو ما كان السلف بعتادونه من 


. اض بالأصل‎ )١( 


۴١ 


الحاطبات . والكنايات . هن أمكنه ذلك فلا بعدل عنه » إن اضطر 
إلى الحاطة ء لاسيا وقد نى عن الأجاء التى فيا ركية کا غير الى 
صلى الله عليه وسل اسم برة ‏ فساها زيلب ؛ للا زكى نفم ا . 
والكناية عنه هذه الأسماء الحدثة خوفا من تولد شر إذا عدل عا 
فلبقتصر على مقدار الحاجة ٠‏ ولقبوا بذلك لأنه مل محض لانلمح فيه 
الصفة ‏ بزل الأعلام النقولة > مثل أسد وكلب » وثور . 


ولاريب أن هذه الحدثات الى حدتما الأعاجم » وصاروا بزيدون 
فما فيقولون : عن اللة ‏ والدين ٠‏ وعن اللة والحق والدن Ss‏ 
ما تخل ف ذلك من لكب لعن حت كرن اعروت ذلك اى 
بضد ذلك الوصف ٠‏ والذرن بقصدون هذه الأمور را وخبلاء يماقم 
الله بنقيض قصدم . فبذلهم ‏ ويسلط علهم عدوم . 

والذن تقون الله وبقومون عا ارم به من عبادنه ۰ وطاعته › 
بعزم وینصرم . کا قال تعالی  :‏ ( لماص ررش تتاوالرت :امنا 
ف المي وةالدتيا ووميمومالأَشهدد ) وقال تعالی : ( ولو الِرةولرسولوء 
وللمُومييت ولك ألمكَوْقٍيتلايعَلَم ) وانث آمل وصلى الله على تمد 


وال و 


ر آغر الجلد السادس والعشرن جه 


۴1۲ 


فہرس 


الحلد السادس والعشرين 


الصفحة 


٦ 


الوضوع 


و ار ی ر ا ال ع 


کر 


“ے 
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« سل تمن حج ول بعتمر عامدا او ناسا هل سقط 
عنه المج » 

مى فرض الحج » الحج والعمرة يازمان بالشروع فيهما 
أعمال العمرة من جنس أعمال الحج 

« العمرة هى الحج الأصغر » 


: سل عن امرأة حجت ول تعتمر وفى العام الثانى رادت 
المح عن بنتها فهل عليها عمرة أخرى » 

د ستل هل الإكئار من المج أفضل أم النصدق بنفقته 
ا 

« سئل عن اعرأة ملك أ كثر من ألف درم فمل الأفضل 
ها أن تهب ثيابها لبنتها أو حج ا » 

« سل عن شيخ لا إستطيع الرڪوب على الدابة 


هل لستندب » 


۱۴۳ 
۱۴۳ 
‘VY — € 
۸ 
۱٩۹ ۰ 1۸4 
«٠ 
۲١ 
۳۲ -- ۲ 
YT‘ YY 


الوضوع 
« سئل هل جوز أن حح المرأة بلا حرم » 
« وقال فصل جوز للمرأة أن محج عن الرأة 
وعن الرجل » 
د وقال فصل في المج عن امىت والعضوب بال هل هو 
مستحب أو مباح آو حرم » 
« سل عن امرأة حجت وقصدت أن محج من ميتة 
بأجرة هل موز » 
« سل تمن حج عن الغير ليوفي ديه هو » 
« سل هل جوز أن حح المدين العسر على نفقة غبره » 
« سل عن رجل خرج حاعا ات فى الطربق هل سقط 
عنه الفرض » 

باب ابر ھام 
« سل ما حكي عن جانا في الإحرام هل هو ركن 
أم لا » ثم ذكروا آن الإحرام عبارة عن نة المج إل» 


لا يصح الحج والعمرة بدون نية » وهل لا بد مها من شىء آخر 


۳١ - ۲۷ ٠ ۲٤١ ١ ۳‏ فرق بين النية المشترطة للحج والنية التى ينعقد بها 


الإحرام 


٤ 


اضوع 


النية المعهودة فى العبادات تشتمل على قصد العبادة وقصد المعبود 
لا تتم أعمال القلوب إلا بأعمال الأبدان 

النيات قد تحصل جملة » وقد تحصل بطريق التلازم »> وقد 
تتنوع ٠۰۰۰‏ 

أقسام الناس فى النية ثلاثة » هل تجب نية إضافة العبادة إلى الله 
« سل من النمتع والقران أيما أفضل » 

مذهب أحمد وأصحابه فى ذلك » نسك النبى هو القران 

من لم يسق الهدى وقدم فى أشهر الحج فالتمتع أنضل له 

إذا ساق الهدى فهل التمتع أفضل له أم القران 

٤ > ٤١ ۳۸ »‏ الفرق بين التمتع والقران عند أحمد » وهل 
يجزئ التمتحع سعى واحد 

١ ٠ ٠ >‏ لا يستحب للمتمتع طواف القدوم من عرفة 

٤٠١ >»‏ س 5٩‏ إذا أفرد الحج يسفرة والعمرة بسفرة فالإفراد أفضل 
ليس فى عمل القارن زيادة على عمل المغرد 

أفضل الأنساك عند الشافعى ومالك 

۷۷V - ۷0 > ۸ >‏ العمرة من مكة بعد الحج ونسك عائشة 
وعمرتها بعد الحج 

إذا ضاق الوقت على المتمتح آدخل الحج على العمرة وصار قارنا 
إذا ضاق الوقت على المفرد لم يطف قبل التعريف 

> ۸ لم يخرج الرسول ولا أصحابه للعمرة من مكة وليس على 
أهلها عمرة 

جبل التنعيم ومساجد عائشسة 

> ۸ الخلاف فى وجوب العمرة » لا يستحب الإكثار منها » كم أقل 
مدة بين العمرقين 

كثرة الطواف للمقيم بمكة أفضل من العمرة الكية 

قول بعض الفقهاء : الإفراد أن بحج ويعتمر بعد ذلك من مكة 


۳\0 


۸1 
Ao 


۹۷ = 


المرضونع 


جواز الأنساك الثلاثة والخلاف فى الفسخ 

وجوب التمتع فى حق الصحابة 

يجوز عند أحمد أن يصوم المتمتع من حين يحرم بالعمرة 

قولهم حجة المتمتع حجة مكية 

فصل والدليل على ذلك أنه قد تواتر عن النبى أنه أمر أصحابه 
بالمتعة 

فسخ الحج إلى التمتع مستحب 

حجة من منع الفسخ أو المتعة مطلقا » والجواب عنها 

يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة 

« لعامنا هذا أم للأبد » « دخلت العمرة فى الحج ٠٠١‏ » 

إن قيل دم المتمتع دم جبران » ونسك لا جبران فيه أفضل من 
نسك مجبور ؟ 

فصل فى صفة حجة الوداع 

هل حج النبى متمتعا » أو مفردا » أو قارنا » أو أحرم مطلقا 
سبب اختيار أحمد التمتع » واختلاف أصحابه فى نسك النبى 
وصفته 

اضطراب كلام الشافعى فى حج النبى 

اتفقت الأحاديث على أنه كان قارنا وإن عبر عنه بعض الرواة 
بالتمتع أو الإفراد 

الخلاف بين عثمان وعلى وغيرهما فى أفضلية المتعة » وهل يفسخ 
الحج إليها فى حقنا 

لم يدخل النبى الكعبة إلا عام الفتح 

كم اعتمر الرسول 

طواف الإفاضة والسعى بعده يكفى القارن 


« سل هل حج النى مفرداً أو قارنا أو متمتعا ؟ إل » 
الجمع بين ما روى فى صفة حجه 


متى يكون الإفراد افضل 


۳1٦ 


الصفحة 


۸1 
AA — ۸1 
A < MW 


AA 


۹٤ 
۹1 - ۴ 


۹۷ 


۹۷ 


۹۷ 


الوضوع 
صفة عمرة عائشة 
متى بكون التمتع أفضل من الإفراد والقران 
»> ۳ الفرق بين هدى النسىك وهدى الجبران 


عليه العمرة 
من سافر سفرة اعتمر فيها ثم أراد أن يسافر آخرى للحج فتمتعه 
أفضل من الإفراد 


متى يكون القران أفضل والجواب عن قوله : « لو استقبلت إل »> 
آیما اأفضل آن يسوق الهدی ویقرن او آن یتمتع بلا سوق هدی 
سوق الهدى من الميقات أفضل من سوقه من أدنى الحل 

لم يعتمر أحد على عهد الرسول من مكة إلا عاثشة » صفة عمرتها 
قوله : « عمرة فى رمضان تعدل حجة » 

الأفضل للابس الخفين أن يمسح ولا يشرع أن يلبس ليمسح 
الخلاف فى متعة الحج وفى الفسخ 

« وقال وأما الركن الاي فلا يقبل » 

لا يقبل جوانب البيت ولا الركنان الشاميان ولا مقام إبراهيم ولا 
تمسح به 

لا يستحب تقبيل حجرة النبى ولا التمسح بها ولا بغيرها 


۱04-۹۸ شىك المر لف > 


۹۸ 


الدافع إلى كتابته » منسكه الأول 


۹ ١ء ٠٠١‏ فصل. آول ما بفعله من أراد الدخول فى النسك » المواقيت 


۱۰۱ 


الإحرام بالحج قبل أشهره 


٠١١ _- ١‏ فصل افضل الأنساك 


۱۰۲ 


مساجد عائشة لم تكن على عهد النبى » وقصدحا للصلاة بدعة 


۹¥ 


الصفحة الوضوع 


المنقول عن الصحابة فى صفة نسك النبى متفق 

٠١١‏ ما يتلفظ به من آراد الدخول فى نسك كالنية 

»> 1° لو أحرم مطلقا ولم يعين واحدا من الأنساك 
إن اشترط خوفا من العارض جاز 

> ۸ الطيب ٠‏ ( َرَت ولاو ولاج دَالّنالْحَجَ ) 
لا بد لمن راد الدخول فى الإحرام من قول أو عمل يصير به محرما 

> ۹ قصل يستحب أن بحرم عقب صلاة 
الاغتسال والتنظف للإحرام 

١١١‏ ما يستحب أن يلبسه المحرم وما ينهى عن الإحرام فيه 

١١ »‏ عقد الإزار والرداء ونحوهما » تغطية الرأس 

١ >‏ ما تلبسه المحرمة » تغطية وجهها 

١ >‏ إذا احتاج المحرم إلى لباس منهى عنه لبسه وفدى » مقدار الغدية 
متى يجوز إخراج الفدية وذبح النسك » لا يشترط التتابح فى 
الصيام » إذا كرر اللبس 

٠١ >‏ فصل فى التلبية وما يقول بعدها 

۱١۸ -‏ فصل فيما ينهى عنه المحرم من الطيب وقص الأظفار والشعر 
وقطع الشجر 

١۸ »‏ حرم المدينة » ليس فى الدنيا إلا حرمان 
ما يجوز للمحرم أن بقتله من الدواب والصائل » بحرم عليه 
الوط ومقدماته 

٠۲۸ -‏ فصل فيما يفعله المحرم إذا أتى مكة إلى يوم التروية من الدخول 
والطواف والسعى وغير ذلك 
دخول مكة والمسجد » الأبنية الموجودة فى المشاعر محدثة 

» المبيت والاغتسال بذى طوى » يبتدئ داخل المسجد بالطواف‎ ٠١١ 
صفة الطواف‎ 

> ۲۲ الشاذروان ليس من البيت » بجوز الطواف من وراء زمزم 
لا يقطع الطائف صلاة المصلى ولو كان امرأة 

۲١ >‏ لا تشترط الطهارة للطواف والاعتكاف 


۳۸ 


الصفحة الوضوع 


\٤ 
\Yo 
۱۲۹ 
۱۷ 


۱۲۸ 
۱۲۹ 


۱۹ 
۲ 


\Y 
NY 


N٤ 
٤ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۸4 
۱4۰ 
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الطواف فى الجورب عن ذرق الحمام » وتغطية اليدين عن مس 
النساء : بدعة 

٠٠١ >»‏ الصلاة والطواف فى النعلين » الطواف ماشيا أو راكبا أو عريانا 

١۲۷ -‏ إذا لم يمكن المرأة طواف الفرض إلا حاثضا 
« الطواف بالبيت صلاة » 

٠١٢۸ >‏ فى الحج ثلاثة أطوفة » السعى 

٠۴١ -‏ فصل فيما يغعله الحاج يوم التروية ويوم عرفة 

٠١ >»‏ لمرة » مسجد إبراهيم 

٠١١‏ القصر والجمع فى الحج 

۴١ >‏ يما أفضل الحج والوقوف ماشيا أو راكبا » فى الحج ثلائة 
انغسال 
صعود جبل الرحمة ليس من السنة 

٠١١ -‏ فصل فى الدفع إلى مزدلغة والمبيت بها والإفاضة منها ٠٠٠١‏ 
ورمى الجمرة 
السنة فى الأعياد والمناسك الذهاب من طريق والرجوع من آخر 
عرفة » بطن محسر » منى » مزدلفة 
مواضع التلبية » ومتى بقطعها ؟ 

> ۴۷ فصل فيما يفعل يوم النحر » الحصى 

١ >»‏ يجزئ المتمتع سعى واحد وطواف واحد كما بجزئ القارن والمفرد 

٠١١‏ المبيت بمنى ورمى الجمرات 

٠٤١‏ الصلاة بمسجد الخيف والمبيت بالمحصب وطواف الوداع والدعاه 
بالملتزم 

٠٤١ >»‏ متى بصوم المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدى 
شرب ماء زمزم والاغتسال منه » زيارة البقاع والمساجد التى بنيت 
على الآثار بدعة 

٠٤١ >»‏ دخول الكعبة » الإكثار من الطواف بالبيت 

۱٤۸ -‏ فصل إذا دخل المدينة صلى فى مسجد الرسول ثم سلم عليه وعلى 
صاحبیه 


۳۹ 


الصفحة الموضوع 


۱4۷ لا يدعو مستقبل الحجرة » ولا يدعو لنفسه عند القبر 

۱٤۸ ٠» ۷‏ سبب إدخال الحجرة فى المسجد 

۱١١ ١0 4‏ زبارة القبور على وجهین » ما روی من الأحاديث الضعيفة فى 
زيارة قبر النبى 

٠١‏ .ء ٠١١‏ الصلاة فى مسجد قباء » السغر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه 
والذكر » لا تستحب زيارة الصخرة 

۱٥۳ ۰, ۰‏ لا يسافر للوقوف a‏ الأقصى ولا إلى القبور 

٠٣۳ ۱‏ الدین مبنی على أصلين : أن لا يعبد إلا الله وآن لا يعد إلا بما 


شرع 
٤‏ حمل ماء زمزم والتمر الصيحانى » العيون الموجودة بالمدينة بعد 
الرسول 
٠١١ >» 100‏ لا يرفع الصوت فى مسجده » الإكثار من الصلاة عليه فى كل مكان 
۱٦‏ إهداء الثواب إلى الرسول 


٠١١ -_ ۷‏ حقوق الله وحقوق الرسول 
٠۷١ - ٠‏ « وقال فصل وأما المح فأخذ فيه فقهاء الحديث بالسان 
فى صفته وأحكامه إل » 


۱1۰ صفة إحرامه من ذى الحليفة وتخيير أصحابه بين الأنساك 

» ما فعل هو وأصحابه يوم التروية » ويوم عرفة » وفى مزدلغة‎ ٠١۲ >» ١ 
۰ ومنی‎ 

۱1۳ إفاضته من منى ونزوله بالمحصب وتوديع البيت 


٠١۷ _ ٤‏ افضل الأنساك ونسك النبى » ومن غلط فيه » وسبب غلطه »ء 
والجمع بین ما ورد فيه 

۷ ينحر الهدى يوم النحر لو عطب قبله 

4 ما فعله الرسول فى يوم التروية ويوم عرفة 

٠۷١ - ۸‏ الجمع والقصر فى الحج 

۰ -_ ۱۷۲ لا تستحب صلاة العيد بمنى ولا ركعتان بعد السعى 

۱۷۲ ما تركه الرسول من جنس العبادات ففعله بدعة 


۰ 


الصفحة الموضوع 


\VE « \VY‏ التلبية » ومتى تنقطم 
1V0 ¢ 1¥‏ أكل المحرم من صيد الحلال 


- ۲۱۸ د سل عن طواف ا لحائتض والخب والحدث « 


۱۸١ ١ ۱۷۹ ١ ۷‏ قراءة الحاثض والنفساء القرآن 

۱۷۸ التفريق بين المرور فى المسجد واللبث فيه 

٠۹١ ١» ۹‏ الوضوء بخفف الجنابة » قراءة الحائض القرآن 

۱۸١ ١ ١‏ لا ينظر للمفسدة المقتضية للحظر إلا مع الحاجة الموجبة للإذن 

۲ = ۱۸۹ تعليل منع طواف الحاثض والجواب عنه 

۱A۷‏ هل يعفى عن المكره على الزنا 

۱۹١ ١» ٠١‏ الفرق بين الجنب والمحدث 

۱۹١ ١ ۳‏ الفرق بين مسمى الصلاة والطواف » وحديث : « الطواف بالبيت 
صلاة إلخ » 

٠۹١ ١ ٤4‏ الفرق بين الطواف وسجود التلارة وصلاة الجنازة 

٠١ ١‏ ۱۹۷ الطواف للآفاقى أفضل من الصلاة » لا تجب العمرة 


۱۹۹ لا تشترط ولا تجب طهارة الحدث فى الطواف » ولا تستحب 

۹ ۰ ۲۰۰ ليس جنس الطواف أفضل من جنس القراءة 

۲۰١‏ الجمع بين قوله : « إن حيضتك ليست فى يدك » وقوله « لا أحل 
السجد لحاثض » 

۰۲ الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وساثر المناسك 

°۳ هل يجزئ طواف القدوم إذا تعذر طواف الإفاضة 

: الدليل على أن طواف الوداع والمبيت والرمى ليس بركن 

1۳ هل تجب ركعتا الطواف » لو خطب محدث وتوضاً وصلى الجمعة 

10٥‏ إذا حاضت المعتكفة نصبت قبة فى فنائثه 

۸ هل یجب على مکاری الحائض آن یحتبس معها 


۲٤۲ ۹‏ « سل عن مسائل فى الحض بتلى ا شطر النسوة 
a‏ 


۴١ 


الصفحة 


الوضوع 


١ ( ۲۲۳ -_ ۹‏ ) امرآة تحيض أول الشهر ولا يمكنها أن تطوف إلا حائضا » 
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۳۸ 


وعند الوقوف بعرفة ترى شيا من الصفرة والكدرة ٠‏ 

الصفرة والكدرة ليست حيضا مطلقا 

النزاع فى اشتراط الطهارة ووجوبها للطواف 

هل بيجب فى الصلاة ما لا تبطل بتر كه مطلقا 

( ۲ ) من تحیض فی خامس إلى تاسع ویبقی حيضها إلى سابع عشر 
أو أكثر فوقفت ورمت وطافت للافاضة وهى حاثض ولم يمكنها 
عمرة ۰ 

هل على المحصر القضاء إذا أحرم بحج تطوع أو عمرة 

( ۳ ) وقفت ورمت الجمار وتريد طواف الإفاضة فحاضت قبل 
الطواف فلم تطف وكتمت ورجعت وكانت تريد العمرة 

إذا طاف وسعى قبل التعريف ثم عرف ورجع ولم يطف للافاضة 
متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة والإخلال ببعض شروطها 
واركانها كان الإخلال بالأخيرين اول 

لا بجزی الوقوف قبل وقته ولا بعده 

التفريق بين المعضوب والحائض فى الطواف 


»> ۲۳۸ التفريق بين الجنب والحائثض فى سقوط الصلاة 


هل تطوف المستحاضة إذا لم يمكنها أن تطوف إلا مع الحدث وهل 
يجب عليها الوضوء 

لو عجر المحدث أو الجنب عن الماء والتراب 

هل يجب على من ترك الطهارة فى الطواف دم 


٠١ ٠ ۲‏ « سئل عن امرأة حاضت قل طواف الإفاضة وم مكنا 


امقام بعد الاج هل نطوف أو بازمها دم إل » 


۲٤١ . ٠‏ « سل عن المرأة إذا جاءها الححض فى وقت الطواف» 


Eo 


ما ينبغى للحائض إذا طافت أو أرادت الإحرام 


۳۲۲ 


الصفحة الوضوع 

٠/٥‏ إا ترك الرمى للعجز استناب ولا شىء عليه 

۲٤۷۰١ ٩‏ « سيل عن اة حجت فأرنة . فطافت وسعت ۰ ٿم 
توجہت إلى منى » وبعد ما رمت اليوم الأول ودخلت 
لاطواف حاضت ٠‏ وبعد سنتين اعترفت بذلك فلم مكنم 
زوجها من الرجوع » 

٠٠۲ - ۸‏ « سئل أعا أفضل لمن كان بكة الطواف المت أو الرجوع 
إلى ا حل لبستمر منه إل » 


۲١١ ٠ ۹‏ العمرة من الميقات أو من بلده ليست عمرة مكية » لكن هل المقام 
بمكة أفضل منها 

۰ ۰ ۲۵۱ ( ان هرایل اطاپميَ لمكي اَم السَجُود ) 

۲٠۲ ۰١ ١‏ اعمال المناسك على ثلاث درجات 

YoY‏ يستحب الطواف فى جميع الحول 

۲٠١ _ ۳‏ عمر الرسول أربع » وكلها وهو داخل إلى مكة 

of‏ المنشى للحج أو العمرة من مكان دون الميقات يحرم منه 

۲٣٣ ۰ ٥۵‏ متى شرع الطواف بالبيت 


۲٠١ _‏ النزاع فى وجوب العمرة على الآفاقى » تجب العمرة على من جعل 
بينه وبين مكة بطن واد من الحل ولا تجب على أهل مكة 


۲١١ ١» ٠‏ نسك عائشة » سقوط طواف القدوم وطواف الوداع للعذر 
۲ ۰ ۳ 0 مَمَْحََاليكآواغكََرَ ) 0 مايه الاج وعاة دقرا ) 


الآية 
۲١١ - ٤‏ فصل الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحب بل بدعة 
۲٣۹ - ۷‏ هل يكره أن يعتمر فى السنة أكثر من مرة 
۲۹١ - ۹‏ فصل الإكثار من الاعتمار والموالات بينها مكروه 
٠» ۲۷۷ - ١‏ ۲۸۸ التمتع » والإفراد » والقران » ونسك النبى » وأىالأنساك 


YY 


€ 


YAY 


YAY 
۲۸۹ 


۳۰١ 
40 


۳۰١ 


الموضوع 


والعمر أفضل 

وجه إلزام عمر بالاعتمار فى غير أشهر الحج ونهى عثمان ٠٠١‏ عن 
المتعة ومخالفة بعض الصحابة لهما 

الخلاف فى الفسخح وفی استحبابه وذکر صوره 

غلط بعض الفقهاء فى صفة حجة الوداع » أفضل الأنساك 

فصل فى الموالاة بين العمر فى أشهر رمضان من مكة 

فصل فى فضل الاعتمار فى رمضان 

« عمرة فى رمضان تعدل حجة معى » « تأبعوا بين الحج والعمرة »› 
الحديث 

أحاديث فى بيان صفة حجة الوداع والخلاف فى نسك عائشة 
وعمرتها ۰ 


باب ال ری و انز صح و المقبة: 


« وقال فصل الأضحبة والعققة والههدي أفضل من 
المدقة شنا » 


الأكل من الأضحية أفضل من الصدقة 
ذا نذر أضحية فی ذمته فاشتراها وبيعت قبل الذبح أو اشتراها 


وتعيبت ٠‏ 
« وقال والأضحة من النفقة بالعروف » 


يضحى عن اليتيم من ماله » تأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحى 
به عن آهل البيت 
هل بضحى المدين ؟ 


» ستل ن لا يقدر ل الأضحة هل لسندن « 
د وقال فصل جوز الأضحبة عن ايت » 


٤ 


الصفحة الوضوع 


۳١۷ ١» ٦‏ لا يضحى عند القبر ويكره الأكل مما ذبج عنده 


۳۰۷ الصدقة ووضع الطعام عند القبر منكر 
۳۰۷ « وقال فصل والأتحبة بالجامل جائزة وذكاة ولدها ... » 
۳۰۸ « وقال فصل وامتاء » 
۳۰۸ العفراء أفضل من السوداء »> اضحية النبى 
۴٠١ ۰ ۸‏ « سئل عما يقال على الأضحة وما صفة ذحهاء 
وڪيف يقسما » 

۳۹ « وقال فصل في صفة ذح الأخحبة وغيرها» 

1۰ إذا ضحى بالشاة عنه وعن آهل بيته 

1۰ « سل عن رجل اسه أو صار ا وغر امه 


وسمى روحه اسم الماليك » 


٠٠۲ ۰ ۱‏ « سئل عن الألقاب المنواطإ علبها بين الاس كز الدن » 
1 عادة السلف الأسماء والكنى 
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